متون مؤلفات علماء أهل السنة في الرد على الحشوية

أولاً :الباز الأشهب لإبن الجوزي
ثانياً : إيضاح الدليل لإبن جماعة
 ثالثاً : مصنف الشيخ شهاب الدين ابن   جهبل
أولاً :الباز الأشهب

كتاب الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب
لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي

مقدمة المؤلف
قال الشيخ الإمام الحافظ العلامة أبو الفرج عبد الرحمن علي بن عبد الله بن حماد الجوزي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم الفطر بن  القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (:

" اعلم وفقك الله تعالي أني لما تتبعت مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه  رأيته رجلا كبيرا كبير القدر في العلوم ، قد بالغ رحمة الله عليه في علوم الفقه ومذهب القدماء ، حتي لا تأتي مسألة  إلا وله فيها نص أو تنبيه إلا أنه علي طريق السلف ، فلم يصنف إلا المنقول ، فرأيت مذهبه خاليا من التصانيف التي كثر جنسها عند الخصوم فصنفت تفاسير مطولة منها " المغني مجلدات " و" زاد المسير" و" تذكرة الأديب"  وغير ذلك 

وفي الحديث : كتبا منها " جامع المسانيد" ،و "الحدائق " و "نفي النقل " ، وكتبا كثيرة في الجرح والتعديل ، وما رأيت لهم" تعليقة" في الخلاف إلا أن القاضي أبا يعلي قال : كنت أقول ما لأهل المذاهب يذكرون الخلاف مع خصومهم ولا يذكرون أحمد ؟ ثم عذرتهم ، إذ ليس لنا تعليقه في الفقه . قال : فصنفت له تعليقة .

قلت : وتعليقته لم يحقق فيها بيان الصحة والطعن في المردود ، وذكر فيها أقيسة طردية . ورأيت من يلقي الدرس من أصحابنا من يفزع ألي تعليق الأصطلام أو تعليقة أسعد ، أوتعليقة العاملي ، أو تعليقة الشريفة استعارات . فصنفت له تعاليق منها " كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف " ومنها " جنة النظر وجنة الفطر " ومنها " عمد الدلائل في مشهور المسائل " ، ثم رأيت جمع أحاديث التعليق التي يحتج بها أهل المذاهب ، وبينت تصحيح الصحيح ، وطعن المطعون فيه وعملت كتابا في المذاهب أدخلتها فيه ، وسميته " الباز الأشهب المنقض علي مخالفي المذهب " وصنفت في الفروع كتاب " المذهب في المذهب " وكتاب " سبوك الذهب " وكتاب " البلغة " وكتاب " منهاج الوصول إلي علم الأصول " وقد بلغت مصنفاتي مائتين وخمسين مصنفا . 

ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما يصلح ، وانتدب للتصنيف ثلاثة أبو عبد الله بن حامد . وصاحبه القاضي ، وابن الزاغوني " فصنفوا كتابا شانوا بها المذاهب ، ورأيتهم قد نزلوا ألي مرتبة العوام ، فحملوا الصفات علي مقتضي الحس . فسمعوا أن الله تعالي خلق آدم علي صورته ، فأثبتوا له صورة ووجها زائدا علي الذات ، وعينين وفما ولهوات وأضراسا وجهة هي السبحات ويدين وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخدا وساقين ورجلين ، وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس ، وقالوا يجوز أن يمس ويمس ، ويدني العبد من ذاته ،وقال بعضهم ويتنفس .

وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات ، فسموها بالصفات وهي تسمية مبتدعة لادليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل ، ولم بلتفتوا إلي النصوص الصارمة عن الظواهر إلي المعاني الواجبة لله تعال ولا إلي إلغاء ما يوجبه الظاهر من سمات الحدوث ، ولم يقنعوا أن يقولوا صفة فعل ، حتى قالوا صفة ذات ،
 ثم لما أثبتوا أنها صفات ذات قالوا لا نحملها علي توجيه اللغة مثل يد علي نعمة وقدرة ومجيء وإتيان علي معني بر ولطف ، وساق علي شدة ، بل قالوا نحملها علي ظواهرها ، والظاهر المعهود من نعوت الآدميين ، والشيء إنما يجعل علي حقيقته إذا أمكن وهم يتجرحون من التشبيه ويأنفون من اضافته إليهم ويقولون نحن أهل السنة ، فكلا منهم صريح في التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام .

فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم : يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل واتباع وإمامكم الاكبر أحمد بن حنبل يقول وهو تحت        :" كيف أقول ما لم يقل "       

فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس فيه ، ثم قلتم في الأحاديث ، تحمل علي ظاهرها . وظاهر القدم الجارحة ، فإنه لما قيل في عيسي روح الله اعتقدت النصارى أن لله صفة هي روح ولجت في مريم ومن قال : استوي بذاته فقد أجراه مجري الحسيات ، وينبغي أن لا يهمل ما يثبت به الأصل . وهو العقل ، فإنه به عرفنا الله تعالي ، وحكمنا له بالقدم ، فلو أنكم قلتم : نقرأ الأحاديث ونسكت ، ما أنكر عليكم أحد ، إنما حملكم إياها علي الظاهر قبيح ، فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس فيه . ولقد كسيتم هذا المذهب شيئا قبيحا حتى لا يقال حنبلي إلا مجسم ، ثم زينتم مذهبكم بالعصبية ليزيد بن معاوية ، ولقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته ، وقد كان أبو محمد التميمي يقول في بعض أئمتكم : لقد شان هذا المذهب شيئا قبيحا لا يغسل إلى يوم القيامة .

فصل
قلت وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه :

أحدها: أنهم سموا الأخبار أخبار صفات ، وإنما هي إضافات ، وليس كل مضاف صفة ، فإنه قال سبحانه وتعالي : " ونفخت فيه من روحي " وليس لله صفة تسمي روحا ، فقد ابتدع من سمي المضاف صفة .

الثاني : أنهم قالوا : إن هذه الأحاديث من المتشابه الذي لايعلمه إلاالله تعالي . ثم قالوا : نحملها علي ظواهرها ، فواعجبا ما لا يعلمه إلا الله أي ظاهر له ..؟ فهل ظاهر الاستواء إلا القعود ، وظاهر النزول إلا الانتقال..

الثالث : أنهم أثبتوا لله تعالي صفات ، وصفات الحق لا تثبت إلا بما يثبت به الذات من الأدلة القطعية . وقال ابن حامد من رد ما يتعلق به بالأخبار الثابتة فهل يكفر ؟ علي وجهين ، وقال : غالب أصحابنا علي تكفير من خالف الأخبار في الساق والقدم والأصابع والكف ونظائر ذلك وأن كانت أخبار آحاد لأنها عندنا توجب العلم .

قلت: هذا قول ما لا يفهم الفقه ولا العقل .

الرابع : أنهم لم يفرقوا في الأحاديث بين خبر مشهور في قوله " ينزل إلي السماء الدنيا " وبين حديث لا يصح كقوله " رأيت ربي في أحسن صورة " بل أثبتوا هذا صفة وهذا صفة .

الخامس: أنهم لم يفرقوا بين حديث مرفوع إلي النبي ( وبين حديث موقوف علي صحابي أوتابعي فأثبتوا بهذا ما أثبتوا هذا .

السادس: أنهم تأولوا بعض الألفاظ في موضع ولم يتأولوها في آخر كقوله " ومن أتاني يمشي أتيته هرولة "قالوا هذا ضرب مثل مثل الأنعام .

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال :" إذا كان يوم القيامة جاء الله يمشي " فقالوا نحملة علي ظاهره فواعجبا من تأول حديث رسول الله ( ولا يتأول كلام عمر بن عبد العزيز 

السابع : أنهم حملوا الأحاديث علي مقتضي الحس فقالوا : ينزل بذاته وينتقل ويتحرك ، ثم قالوا : لاكما يعقل . فغالطوا من يسمع فكابروا الحس والعقل فحملوا الأحاديث علي الحسيات ، فرأيت الرد عليهم لازما لئلا ينسب الامام إلي ذلك ، وإذا سكت نسبت إلي اعتقاد ذلك ، ولا يهولني أمر عظيم في النفوس ، لأن العمل علي الدليل ، وخصوصا في معرفة الحق لا يجوز فيه التقليد .

فصل
فإن قال قائل : ما الذي دعا رسول الله ( أن يتكلم بألفظ موهمة للتشبيه ؟قلنا : إن الخلق غلب عليهم الحس فلا يكادون يعرفون غيره ، وسببه المجانسه لهم في الحديث ، فعبد قوم النجوم وأضافوا إليها المنافع والمضار ، وعبد قوم النور وأضافوا إليه الخير ، وأضافوا الشرإلي الظلمة ، وعبد قوم الملائكة ، وقوم الشمس وقوم عيسي ، وقوم عزيز ، وعبد قوم البقر والأكثرون الاصنام فآنست نفوسهم بالحس المقطوع بوجوده ولذلك قال قوم لموسي : " اجعل لنا إلها " فلو جاءت الشرائع بالتنزيه المحض جاءت بما يطابق النفي فلما قالوا" صف لنا ربك " نزلت " قل هو الله أحد " ولو قال لهم ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا طويل ولا عريض ولا يشغل الأمكنة ولا يحويه مكان ولا جهة من الجهات الست وليس بمتحرك ولا ساكن ولا تدركه الإحساس لو قالوا حد لنا النفي بأن تميز ما تدعونا إلي عبادته عن النفي وإلا فأنت تدعوا إلي عدم .فلما علم الحق سبحانه وتعالي ذلك جاءهم بأسماء يعقلونها من السمع والبصر والحلم والغضب وبني البيت وجعل الحجر بمثابة اليمين المصافحة ، وجاء بذكر الوجه واليدين و القدم والاستواء والنزول لأن المقصود الإثبات فهو الأهم عند الشرع من التنزيه ، وإن كان التنزيه منها ، ولهذا قال للجارية أين الله ، وقيل له أيضحك ربنا ؟ قال نعم ، فلما أثبت وجوده بذكر صور الحسيات نفي خيال التشبيه بقوله " ليس كمثله شئ" ثم لم يذكر الرسول الأحاديث جمله وإنما كان يذكر الكلمة في الإحيان فقد غلط من ألفها أبوابا علي ترتيب صورة غلطا قبيحا ، ثم هي مجموعها يسيرة ، والصحيح منها يسير : ثم هو عربي وله التجوز ، أليس هو القائل " تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صاف ، ويؤتي بالموت في صورة كبش أملح فيذبح .

فإن قيل لم سكت السلف عن تفسير الأحاديث قالوا : أمروها كما جاءت ؟

قلت لثلاثة أوجه :

أحدهما : أنها ذكرت للايناس بموجود فإذا فسرت لم يحصل الايناس مع أن فيها ما لابد من تأويله كقوله تعالي " وجاء ربك " أي جاء أمره . وقال أحمد بن حنبل : وإنما صرفه ألي ذلك أدلة العقل فإنه لا يجوز عليه الإنتقال .

والوجه الثاني : أنه لو تأولت اليد بمعني القدرة جاز أن يتناول معني القوة فيحصل الخطر بالصرف عما يحتمل .

والثالث : أنهم لو أطلقوا في التأويل اتسع الخرق فخلط المتأول ، فإذا سأل العامي عن قوله تعالي " ثم استوي علي العرش " قيل له الاستواء معلم والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وإنما فعلنا هذا لان العوام لايدركون الغوامض .

فصل
وكان الإمام أحمد يقول : أمروا الأحاديث كما جاءت وعلي هذا من كبار أصحابه كإبراهيم الحربي ، وابي داود الأشرم ، ومن كبار أصحابنا أبو الحسن التميمي ، وأبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب ، وأبو الوفاء بن عقيل فنبغ الثلاثة الذين ذكرناهم ابن حامد والقاضي والزاغوني .

وقد سئل الإمام أحمد عن مسألة فأفتي فيها فقيل هذا لا يقول به ابن المبارك فقال : ابن المبارك لم ينزل من السماء، وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : استخرت الله تعالي في الرد علي الإمام مالك . ولما صنف هؤلاء الثلاثة كتبا ، وانفرد القاضي فصنف الأحاديث التي ذكرتها علي ترتيبه ، وقدمت عليها الآيات التي وردت في ذلك .

باب ما جاء في القرآن من ذلك
قال الله تعالي " ويبقي وجه ربك ذي الجلال والإكرام " 
قال المفسرون : يبقي ربك ، وكذا قالوا في قوله " يريدون وجهه ". أي يريدونه .

وقال الضحاك و أبو عبيدة في قوله " كل شئ هالك إلا وجهه " أي إلا هو ، وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم إلي أن الوجه صفة باسم زائد علي الذات .

قلت : فمن أين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من الحسيات .....؟ وذلك يوجب التبغيض ، ولو كان كما قالوا :كان المعني : أن ذاته تهلك إلا وجهه . وقال بن حامد : أثبتنا لله وجها ولا نجوز إثبات الرأس . قلت : ولقد اقشعر بدني من جراءته علي ذكر هذا فما أعوزه في التشبيه غير الرأس .
قلت : ومن ذلك قوله : " ولتصنع علي عيني " " واصنع الفلك بأعيننا " 

قال المفسرون بأمرنا ، أي بمرأي منا ، ( قال أبو بكر بن الأنباري : أما جمع العين علي مذهب العرب في ايقاعها الجمع علي الواحد يقول: خرجنا في السفر إلي البصرة ). وإنما جمع لأن عادة الملك أن يقول : أمرنا ونهينا . وقد ذهب القاضي إلي أن العين صفة زائده علي الذات وقد سبقه بكر بن خزيمة . فقال في الآية" لربنا عينان ينظر بهما " .

قلت : وهذا ابتداع لا دليل لهم عليه وإنما أثبتوا عينين من دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام : "وإن الله ليس بأعور " وإنما أراد نفي النقص عنه ، ومتي ثبت أنه لا يتجزأ ، لم يكن لما يتخيل من الصفات وجه ،
ومنها قوله تعالي : "لما خلقت بيدي "
اليد في اللغة : بمعني النعمة والإحسان ، قال الشاعر :

متي ما تناخي عند باب بني هاشم       تريحي فتلقي من فواضله يدا .

ومعني قول اليهود "يد الله مغلولة " أي محبوسة عن النفقة ، واليد القوة ، يقولون : ما لنا بهذا الأمر من يد ، وقوله تعالي" بل يداه مبسوطتان " أي نعمته وقدرته .

وقوله : " لما خلقت بيدي " أي بقدرتي ونعمتي ، وقال الحسن في قوله تعالي " يد الله فوق أيديهم " أي منته وإحسانه . قلت : هذا كلام المحققين .

وقال القاضي : اليدان صفتان ذاتيتان تسميان باليدين ، وهذا تصرف بالرأي لا دليل عليه. وقال ابن عقيل معني الآية لما خلقت أنا فهو كقوله تعالي " ذلك بما قدمت يداك " أي بما قدمت أنت وقد قال بعض البلة : الإضافات إلي الله تعالي لو لم يكن لآدم مزية علي سائر الحيوانات باليد التي هي صفة لما عظمة بذكرها واجلة فقال "بيدي " ولو كانت القدرة لما كانت له مزية ، فإن قالوا القدرة لا تثنى ، وقد قال " بيدي " . قلنا بلي قال العربي : ليس لي بهذا الأمر يدان ، أي ليس لي به قدرة وقال عروة بن حزام في شعره :فقالا شفاك الله والله ما لنا               بما ضمت منك الضلوع يدان 

وقولهم : ميزه بذلك عن الحيوان فقد قال عز وجل : " خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما "

ولم يدل هذا علي تمييز الأنعام علي بقية الحيوان قال الله تعالي : " والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون " أي بقوة .

ثم قد أخبر أنه نفخ فيه من روحه ، ولم يرد إلا الوضع بالفعل والتكوين والمعني : نفخت أنا ويكفي شرف بالإضافة ، إذ لايليق بالخالق سوي ذلك لأنه لا يحتاج أن يفعل بواسطة ، فلا له أعضاء وجوارح يفعل بها ، لأنه الغني بذاته ، فلا ينبغي أن يتشاغل بطلب تعظيم آدم مع الغفله عما يستحقه البارئ سبحانه من التعظيم بنفي الأبعاض والعادات في الأفعال ، لأن هذه الأشياء صفة الأجسام ، وقد ظن بعض البلة أن الله يمس ، حتي توهموا أنه مس طينة آدم بيد هي بعض ذاته ، وما فطنوا أنه من جملة مخلوقاته جسما يقابل جسما فيتحد به ويفعل فيه ( ومن السحر من يعقد عقدا فيتغير به حالا وصفة ) أفتراه سبحانه جعل أفعال  الأشخاص والأجسام تتعدي إلي الأجسام بعيدة ، ثم يحتاج هو في أفعاله إلي معاناة الطين وقد رد قول من قال هذا بقوله تعالي " إن مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون " ،
 ومنها قوله تعالي " ويحذركم الله نفسه " 

وقوله تعالي علي لسان عيسي " تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك " .

قال المفسرون ويحذركم الله إياه . وقالوا تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك .

قال المحققون المراد بالنفس ها هنا الذات ونفس الشيء ذاته وقد ذهب القاضي أن لله نفسا ، وهي صفة زائدة علي ذاته . قلت وهذا قول لا يستند إلا إلي التشبيه ، لأنه يوجب أن الذات شيء والنفس غيرها (وحكي ابن حامد أعظم من هذا فقال : ذهبت طائفة في قوله تعالي : " ونفخت فيه من روحي " إن تلك الروح صفة من ذاته وإنها إذا خرجت رجعت إلي الله تعالي قلت : وهذا أقبح من كلام النصاري فما أبقي هذا من التشبيه بقية ). ومنها قوله تعالي " ليس كمثله شيء " .

ظاهر الكلام أن له مثلا ، فليس كمثله شي وليس كذلك ، وإنما معناه عند أهل اللغة : أن يقام المثل مقام الشيء نفسه . يقول الرجل : مثلي لا يكلم مثلك  ، وإنما المعني : ليس كهو شيء ، 
ومنها قوله تعالي " يوم يكشف عن ساق " قال ( ابن عباس ومجاهد وابراهيم النخعي وقتادة ) وجمهور العلماء يكشف عن شدة ، وأنشدوا : " وقامت الحرب بنا علي ساق " وقال آخرون : إذا شمرت عن ساقها الحرب شمر ا .

قال ابن قتيبة : وأصل هذا أن الرجل إذا  وقع في أمر عظيم يحتاج إلي معاناة الجد فيه ، شمر عن ساقه ، فاستعيرت الساق في موضع الشدة . وبهذا قال الفراء وأبو عبيدة ، وثعلب واللغويون ، وروي البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي (: " إن الله عز وجل يكشف عن ساقه " .
هذه إضافه إليه معناها : يكشف عن شدته وأفعاله المضافة إليه ومعني يكشف عنها يزيلها 

وقال عاصم بن كليب : رأيت سعيد بن جبير . غضب وقال : يقولون يكشف عن ساقه ، وإنما ذلك عن أمر شديد وقد ذكر أبو عمر الزاهد ان الساق بمعني" النفس " وقال ومنه قول علي رضي الله عنه لما قالت البغاة : لا حكم إلا الله فقال : لابد من محاربتهم ولو بلغت ساقي .... فعلي هذا يكون المعني بتجلي لهم ، وفي حديث أبي موسى أن النبي (قال : " يكشف لهم الحجاب فينظرون إلي الله تعالي فيخرون سجدا ، ويبقي أقوام في ظهورهم كصياصي البقر ، يريدون السجود فلا يستطيعون " فذلك قوله تعالي " يوم يكشف عن ساق ويدعون إلي السجود فلا يستطيعون " .

وقد ذهب القاضي إلي أن الذات صفة ذاتية . وقال في مثله في يضع قدمه في النار : وحكي بن مسعود : ويكشف عن ساقه اليمني فتضيء من نور ساقه الأرض .

قلت : وذكر الساق مع القدم تشبيه محض وما ذكر عن بن مسعود محال وولا تثبت لله صفة بمثل هذه الخرافات ، ولا يوصف ذاته بنور شعاع تضيء به الأمكنة ، واحتجاجه بالإضافة ليس بشيء لأنه إذا كشف عن شدته ، فقد كشف عن ساقه ، وهؤلاء وقع لهم أن معني يكشف " يظهر " وإنما المعني يزيل ويرفع " . قال بن حامد : يجب الإيمان بأن لله تعالي ساقا صفة لذاته ، فمن جحد ذلك فقد كفر .

قلت : لو تكلم بهذا عامي جلف كان قبيحا ، فكيف بمن ينسب إلي العلم ؟ فإن المتأولين أعذر منهم لأنهم ردوا الأمر إلي اللغة ، وهؤلاء أثبتوا ساقا للذات ، وقدما حتى يتحقق التجسيم والصورة ، ومنها قوله تعالي : " ثم استوي علي العرش " . قال الخليل بن أحمد : العرش : السرير ، فكل سرير ملك يسمي عرشا ، والعرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام قال الله تعالي " ورفع أبويه علي العرش " وقال تعالي " أيكم يأتيني بعرشها " . واعلم أن الاستواء في اللغة علي وجوه منها :  الاعتدال . قال بعض بني تميم فاستوي ظالم العشيرة والمظلوم . أي اعتدلا ، والاستواء تمام الشيء قال الله تعالي :" ولما بلغ أشده واستوي " ، أي تم .

والستواء القصد ألي الشيء  قال تعالي " ثم استوي ألي السماء " أي قصد خلقها ، والاستواء في الاستيلاء علي الشيء قال الشاعر : 

قد استوي بشر علي العراق           من غير سيف ودم مهراق 

وقال الآخر : 

إذا ما غزا قوم أباح حريمهم          وأضحي علي ما ملكوه قد استوي 

وروي اسماعيل بن أبي خالد الطائي قال : العرش ياقوتة حمراء . قلت : وجميع السلف علي إمرار هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل .

( قال عبد الله بن وهب : كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله " الرحمن علي العرش استوي " كيف استوي ؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الرحمن علي العرش استوي كما وصف نفسه ولا يقال له كيف وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة فأخرجوه فأخرج ). وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصفة علي مقتضي الحس فقالوا : " استوي علي العرش بذاته " ، وهي زيادة لم تنقل ، إنما فهموها من احساسهم ، وهو أن المستوي علي الشيء إنما تستوي عليه ذاته ، قال أبو حامد : الاستواء مماسته وصف لذاته ، والمراد به القعود ، قال : وقد ذهبت طائفة من أصحابنا إلي أن الله سبحانه وتعالي علي عرشه ما ملأ ، وانه يقعد فيه ، ويقعد نبيه ( معه علي العرش .

قال أبو حامد : والنزول انتقال . قلت : وعلي ما حكي تكون ذاته أصغر من العرش فالعجب من قول هذا ، ما نحن مجسمة ..؟

وقيل لابن الزاغوني : هل تجدون له صفة لم تكن له بعد خلق العرش ..؟ قال: لا إنما خلق العالم بصفة التحت ، فصار العالم بالإضافة إليه أسفل فإذا ثبت لإحدي الذاتين صفة التحت تثبت لأخري صفة استحقاق الفوق قال : وقد ثبت أن الأماكن ليست في ذاته ، ولا ذاته فيها ، فثبت انفصاله عنها ، ولا بد من شيء يحصل به الفصل ، فلما قال : " ثم استوي " علمنا اختصاصه بتلك الجهة .

قال بن الزاغوني : ولابد أن تكون لذاته نهاية وغاية نعلمها .

قلت : وهذا رجل لا يدري ما يقول لأنه إذا قدر غاية وفصلا بين الخالق والمخلوق فقد حدده ، وأقر بأنه جسم ، وهو يقول في كتابه أنه ليس بجوهر ، لأن الجوهر ما تحيز ثم يثبت له مكانا يتحيز فيه .

قلت : وهنا كلام جهل من قائله ، وتشبيه محض ، فما عرف هذا الشيخ ما يجب للخالق ، وما يستحيل عليه . فإن وجوده تعالي ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لابد لها من حيز ، والتحت والفوق إنما يكون فيما يقابل ويحازي ، ومن ضرورة المحازي أن يكون أكبر من المحازي أو أصغر أو مثله ، وإن هذا ومثله إنما يكون في الأجسام ، وكل ما يحازي الأجسام يجوز أن يمسها ، وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث ، إذا ثبت أن الدليل علي حدوث الجواهر قبولها للمباينة والمماسة . فإذا أجازوا هذا عليه ، قالوا بجواز حدوثه ، وإن منعوا جواز هذا عليه ، لم يبق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهر، ومتي قدرنا مستغنيا عن المحل والحيز محتاجا إلي الحيز ، ثم قلنا ، إما أن يكون متجاورين ومتباين ، كان ذلك محالا . فإن المتجاور والمتباين من لوازم المتحيز في المتحيزات ، وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم المتحيز ، والحق سبحانه وتعالي لا يوصف بالتحيز ، لأنه لو كان متحيزا لم يخل إما أن يكون ساكنا في حيزه ، أو متحركا عنه ، ولا يجوز أن يوصف بحركة أو سكون ، ولا اجتماع ولا افتراق ، وما جاور أو باين ، فقد تناهي ذاتيا ، والمتناهي إذا خص بمقدار ، استدعي مخصصا ، وكذا ينبغي أن لا يقال ، ليس بداخل العالم ،  وليس بخارج منه لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات وهما كالحركة والسكون كسائر الأعراض التي تختص بالأجرام . وأما قولهم خلق الأماكن لا في ذاته ، فثبت انفصاله عنها .

قلنا : ذاته تعالي لا يقبل أن يخلق منها شيء ، ولا أن يحل فيها شيء ، ( والفصل من حيث الحس يوجب عليه ما يوجب علي الجواهر ، ومعني الحيز أن الذي يختص به يمنع مثله أن يوجد ، وكلام هؤلاء كله مبني علي الحس ) ، وقد حملهم الحس علي التشبيه والتخليط حتي قال بعضهم : 

إنما ذكر الاستواء علي العرش لأنه أقرب الموجودات إليه . وهذا جهل أيضا . لأن قرب المساحة لا يتصور إلا في حق الجسم ، ( وقال بعضهم : جهة العرش تحازي ما يقابله من الذات ولا تحازي جميع الذات وهذا صريح في التجسيم والتبعيض ) ، ويعز علينا كيف هذا القائل ينسب إلي مذهبنا ؟ 

واحتج بعضهم بأنه علي العرش بقوله تعالي : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " 

وبقوله تعالي " وهو القاهر فوق عباده " .

وجعلوا ذلك فوقيه حسية ، ونسوا أن الفوقية الحسية إنما تكون لجسم أو جوهر وأن الفوقية قد تطلق لعلو المرتبة فيقال : فلان فوق فلان ، ثم أنه كما قال" فوق عباده " قال : وهو معكم .

فمن حملها علي العلم ، حمل خصمه الاستواء علي القهر . ( أخبرنا علي بن محمد بن عمر الدباس ، قال أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال : كان أحمد بن حنبل يقول : الاستواء صفة مسلمة وليست بمعني القصدولا الاستعلاء . قال ابن حامد : الحق يختص بمكان دون مكان ومكانه الذي هو فيه وجود ذاته علي عرشه وقال : وذهبت طائفة أن الاستواء علي عرشه قد ملأ ، والأشبه أنه مماس للعرش الكرسي بوضع قدميه . قلت المماسة إنما تقع بين جسمين ، وما أبقي هذا في التجسيم بقية ..؟

فصل
( واعلم أن من يتصور وجود الحق سبحانه وجودا مكانيا طلب له جهة كما أ، من تخيل أن وجوده وجودا زمانيا طلب له مده في تقدمه علي العالم بأزمنة وكلا التخيلين باطل. وقد ثبت أن جميع الجهات تتساوي بالإضافة إلي القائل بالجهة فاختصاصه ببعضها ليس بواجب لذاته بل هو جائز فيحتاج إلي مخصص يخصصه ويكون الاختصاص بذلك المعني زائدا علي ذاته وما تطرق الجواز إليه استحال قدمه لأن القديم هو الواجب الوجود من جميع الجهات . ثم إن كل من هو في جهة يكون مقدرا محدودا وهو يتعالي عن ذلك وإنما الجهات للجواهر والأجسام لأنها أجرام تحتاج إلي جهة والجهة ليست في جهة وإذا ثبت بطلان الجهة ثبت بطلان المكان ويوضحه أن المكان إذا كان يحيط بمن فيه والخالق لا يحويه شيء ولا تحدث له صفة ) .

فإن قيل : " فقد أخرج في الصحيحين عن شريك عن أبي نمر عن أنس بن مالك (: أنه ذكر المعراج فقال فيه : "فعلا به الجبار تعالي " فقال : " وهو في مكانه يا رب خفف عنا " .

فالجواب : إن أبا سليمان الخطابي قال: هذه لفظة تفرد بها شريك ، ولم يذكرها غيره وهو كثير التفرد بمناكير الألفاظ ، والمكان لا يضاف إلي الله عز وجل ، إنما هو مكان النبي (– ومعناه : مقامه الأول الذي أقيم فيه .

قال الخطابي : وفي هذا الحديث " فاستأذنت علي ربي وهو في داره ". توهم مكانا ، وإنما المعني ، في داره التي دورها لأوليائه ، وقد قال القاضي : أبو يعلي في كتابه المعتمد إن الله عز وجل لا يوصف بالمكان . فإن قيل نفي الجهات يحيل وجوده ، قلنا إن كان الوجود يقبل الاتصال والانفصال فقد صدقت ، فاما إذا لم يقبلها فليس خلوه من طرق النقيض بمحال . 

 فإن قيل أنتم تلزموننا أ، نقر بما لايدخل تحت الفهم .

قلنا : أن أردت بالفهم التخيل والتصور فإن الخالق لايدخل تحت ذلك إذ ليس بمحس ولا يدخل تحت ذلك إلا جسم له لون وقدر فإن الخيال قد أنس بالمبصرات فهو لا يتوهم شيء إلا علي وفق ما رآه لأن الوهم من نتائج الحس ، وإن أردت أنه لايعلم بالعقل فقد دللنا أنه ثابت بالعقل لأن العقل مضطر إلي التصديق بموجب الدليل .

واعلم أنك لما لم تجد إلا حسا أو عرضا وعلمت تنزيه الخالق عن ذلك بدليل العقل الذي صرفك عن ذلك فينبغي أن يصرفك عن كونه متحيزا أو متحركا أو متنقلا ، ولما كان مثل هذا الكلام لا يفهمه العامي قلنا : لا تسمعوه ما لا يفهمه ودعوا اعتقاده لا تحركوه بل يسروه أن لا يساكن الجبال ، ويقال إن الله تعالي استوي علي عرشه كما يليق به .

ومن الآيات قوله تعالي : " أءمنتم من في السماء " .

قلت : وقد ثبت قطعيا أنها ليست علي ظاهرها ، لأن لفظة في للظرفية والحق غير مظروف ، وإذا امتنع الحس أن يتصرف في مثل هذا ، بقي وصف التعظيم بما هو عظيم عند الخلق ومنها قوله تعالي :

" يا حسرتي علي ما فرطت في جنب الله " . أي في طاعته وأمره ، أي لأن التفريط لا يقع إلا في ذلك ، وأما الجنب المعهود من ذي الجوارح ، فلا يقع فيه تفريط ، وقال ابن حامد : " نؤمن بأن لله جنبا بهذه الآية" . 

قلت : " واعجبا من عدم العقول ، إذا لم يتهيأ التفريط في جنب مخلوق كيف يتهيأ في صفة الخالق وأنشد ثعلب وفسره : " خليلي كفا فاذكر الله في جنبي " أي في أمري ......

ومنها قوله تعالي " فنفخنا فيه من روحنا " .

قال المفسرون : أي رحمتنا . وإنما نسب الروح إليه ، لأنه بأمره كان . ومنها قوله تعالي " يؤذون الله" 

قلت : أي يؤذون أولياءه ، كقوله تعالي : " واسأل القرية " أي أهلها . وقال النبي عليه الصلاة والسلام : " أحد جبل يحبنا ونحبه " .

قال الشاعر :

أنبئت أن النار بعدك أوقدت                  واستب بعدك يا كليب المجلس 

ومنها قوله تعالي : " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام " أي بظل .

وكذلك قوله تعالي" وجاء ربك " .

قلت : قال القاضي أبو يعلي عن أحمد بن حنبل أنه قال : في قوله تعالي " يأتيهم " قال المراد به : قدرته وأمره ، قال : وقد بينه في قوله تعالي : " أو يأتي أمر ربك " ، ومثل هذا في التوراة : " وجاء ربك " قال إنما هو قدرته . قال بن حامد : هذا خطأ ، إنما ينزل بذاته بانتقال .

قلت : وهذا الكلام في ذاته تعالي بمقتضي الحس ، كما يتكلم في ا لأجسام ، قال ابن عقيل في قوله تعالي " قل الروح من أمر ربي " . قال : من كف خلقه عن السؤال عن مخلوق ، فكفهم عن الخالق وصفاته أولي . و أنشده :

كيفية النفس ليس المرء يدركها              فكيف كيفية الجبار في القدم 

باب
ذكر الأحاديث التي سموها أخبار الصفات

اعلم أن للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفها إلا العلماء الفقهاء ، تارة في نظمها ، وتارة في كشف معناها ، وسنوضح إن شاء الله تعالي .

الحديث الأول
روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم - : " خلق الله آدم علي صورته " .

قلت : للناس في هذا مذهبان أحدهما : السكوت عن تفسيره ، الثاني : الكلام في معناه ، واختلف أرباب هذا المذهب في الهاء علي من تعود ...؟ علي ثلاثة أقوال :

أحدهما : تعود علي بعض بني آدم ، وذلك أن النبي – صلي الله عليه وسلم – مر برجل يضرب رجل وهو يقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك . فقال " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله تعالي خلق آدم علي صورته ." 

( قالوا : وإنما اقتصر بعض الرواة علي بعض الحديث فيحمل المقتصر علي المفسر قالوا : فوجه من أشبه وجهك يتضمن سب الأنبياء والمؤمنين ) .

إنما خص آدم بالذكر ، لأنه هو الذي ابتدأ خلقته ووجهه علي هذه الصورة التي احتذي عليها من بعده ، فعلي هذا تكون الهاء كناية عن المضروب ، ومن الخطأ أن ترجع إلي الله عز وجل بقوله : ووجه من أشبه وجهك فإنه إذا نسب إليه شبه سبحانه وتعالي كان تشبيها صريحا .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلي الله عليه وسلم – أنه قال: " إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ، فإن الله تعالي خلق آدم علي صورته .

القول الثاني : " إن الهاء كناية عن اسمين ظاهرين ، فلا يصح أن يضاف إلي الله عز وجل لقيام الدليل علي أنه ليس بصورة ، فعادت إلي آدم ، ومعني الحديث : إن الله خلق آدم علي صورته التي خلقها عليها ( تاما لم ينقله من نطفة إلي علقه هذا مذهب ) أبي سليمان الخطابي وقد ذكره ثعلب في أماليه .

القول الثالث : " إنها تعود إلي الله تعالي " وفي معني ذلك قولان : أحدهما : أن تكون صورة ملك ، لأنها فعله وخلقه ، فتكون إضافتها إليه من وجهين : أحدهما : التشريف بالإضافة كقوله تعالي : " وطهرا بيتي للطائفين " .

والثاني : لأنه ابتدعها علي غير مثال سابق . (وقد روي هذا الحديث من طريق ابن عمر عن النبي – صلي الله علي وسلم – أنه قال : " لا تقبح الوجه فإن آدم خلق علي صورة الرحمن " . 

قلت : هذا الحديث فيه ثلاثة علل ، أحدهما : أن الثوري والأعمش اختلفا فيه فأرسله الثوري ورفعه الأعمش .

الثانية : أن الأعمش كان يدلس فلم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت .

والثالثة : أ، حبيبا كان يدلس فلم يعلم أنه سمعه من عطاء .

قلت : وهذه أدلة توجب وهنا في الحديث ثم هو محمول علي إضافة الصورة إليه ملكا .

والقول الثاني : أن تكون صورة بمعني الصفة . تقول : هذا صورة الأمر : أي صفته ويكون المعني خلق آدم  علي صفته من الحياة والعلم  والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام فميزه بذلك علي جميع الحيوانات ، ثم ميزه عن الملائكة بصفة التعالي حين أسجدهم له . ( وقال بن عقيل إنما خص آدم بإضافة صورته إليه لتخصيصه وهي السلطنة التي تشاكلها  الربوبية استعبادا وسجودا وأمرا نافذا وسياسات تعمر بها البلاد ويصلح به العباد وليس في الملائكة والجن من تجمع علي طاعته نوعه وقبيله سوي الآدمي ) .

وإن الصورة ها هنا معنوية لا صورة تخاطيط ، وقد ذهب أبو محمد بن قتيبه في هذا الحديث إلي مذهب قبيح فقال : لله صورة لا كالصور فخلق آدم عليها ..؟ وهذا تخليط وتهافت لأن معني كلامه : إن صورة آدم كصورة الحق . 

وقال القاضي : يطلق علي الحق تسمية الصورة لا كالصور ، نقض لما قاله ، وصار بمثابة من يقول : جسم لا كالأجسام ، فإن الجسم ما كان مؤلفا ، فإذا قال : لا كالأجسام نقض ما قال .

الحديث الثاني
روي عبد الرحمن بن عياش – رضي الله عنه – عن النبي – صلي الله عليه وسلم – أنه قال : " رأيت ربي في أحسن صورة ، فقال لي : فيم يختصم الملأ الأعلي يا محمد قلت : أنت أعلم يا رب ، فوضع كفه بين كتفي ، حتي وجدت بردها بين ثديي ، فعلمت ما بين السموات والأرض "  .

قال أحمد رضي الله عنه : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة ( يرويه معاذ عن رسول الله –صلي الله عليه وسلم وكل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح ، ورواه قتادة عن أنس واختلف علي قتادة فرواه يوسف عن عطية عن قتادة ووهم فيه ، ورواه هشام عن قتادة عن ابن قلابة عن خالد بن الحلاج عن بن عباس ووهم في قوله عن ابن عباس وإنما رواه خالد عن عبد الرحمن بن عياش وعبد الرحمن لم يسمعه من رسول الله –صلي الله عليه وسلم – وإنما رواه عن مالك بن يخامر عن معاذ : قلت : قد ذكرنا أنه لا يصح ، وقال أبو بكر البيهقي : فقد روي من أوجه كلها ضعيفة وأحسن طرقه أنه كان في النوم ) .

وقد روي من حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه – قال : قال رسول الله _صلي الله عليه وسلم - : " أتاني آت في أحسن صورة " .

فقال : فيم يختصم الملأ الأعلي ..؟ فقلت : لا أدري ، فوضع كفه بين كتفي ، فوجدت بردها بين ثديي ، فعرفت كل شيء يسألني عنه .

وروي من حديث ثوبان قال : خرج علينا رسول الله –صلي الله عليه وسلم- بعد صلاة الصبح فقال : " إن لبي أتاني الليلة في أحسن صورة فقال لي : يا محمد : فيم يختصم الملأ الأعلي ؟ قلت : لا أدري يا رب ، فوضع كفه بين كتفي ، حتي وجدت برد أنامله في صدري ، فتجلي لي ما بين السماء والأرض"

وروي عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي –صلي الله عليه وسلم – أنه قال : " لما كنت ليلة أسر بي رأيت ربي في أحسن صورة " . 

قلت : وهذه أحاديث مختلفة ، وليس فيها ما يثبت وفي بعضها أتاني آت وذلك يرفع الاشكال ، وإن قلنا أنه رآه في اليقظة فالصورة إن قلنا ترجع إلي الله تعالي ، فالمعني رأيته علي أحسن صفاته ( في الإقبال علي والرضي عني ، وإن قلنا ترجع إلي رسول الله –صلي الله عليه وسلم- فالمعني رأيته أنا علي أحسن صورة . قلت : والعجب مع اضطراب هذه الأحاديث وكون مثلها لا يثبت به حكم في الوضوء ) وروي بن حامد من حديث بن عباس –رضي الله عنهما – عن النبي –صلي الله عليه وسلم – أنه قال :" ولما أسري بي رأيت الرحمن تعالي في صورة شاب أمرد ، له نور يتلألأ ، وقد نهيت عن وصفه لكم، فسألت ربي أن يكرمني برؤيته ، وإذا هو كأنه عروس حين كشف عن حجابه مستوي علي عرشه "

قلت هذا الحديث كذب قبيح . ما روي قط في صحيح و لا في كذب مشهور . فأبعد الله من عمله فقد كنا نقول ذلك في المنام ، فذكر هذا في ليلة الإسراء كافأهم الله وجزاهم النار ، يشبهون الله بعروس ..؟ ما قال هذا مسلم ...؟

وأما ذكر البرد في الحديث الماضي ، فإن البرد عرض ، لا يجوز أن ينسب إلي الله تعالي . وقد ذكر القاضي في كتاب الكفاية عن أحمد : رأيت ربي في أحسن صورة ، أي في أحسن موضع .

الحديث الثالث
روت أم طفيل امرأة أبي رضي الله عنهما ، أنها سمعت رسول الله –صلي الله عليه وسلم – يذكر ، أنه رأي ربه في المنام في أحسن صورة ، شابا موقرا ، رجلا في خضر عليه نعلان من ذهب ، علي وجهه فراش من ذهب . قلت : هذا الحديث يرويه نعيم بن حماد بن معاوية قال ابن عدي : كان يضع الحديث . وقال يحي بن معين : ليس نعيم بشيء في الحديث . ( وفي إسناده مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر ، قال أبو عبد الرحمن النسائي : ومن مروان حتي يصدق الله عز وجل ؟ وقال مهني بن يحي ، سئلت ) أحمد عن هذا الحديث ، فأعرض بوجهه وقال :ة هذا حديث منكر مجهول يعني مروان بن عثمان ( قال ولا يعرف أيضا عمارة ، وقد روي عبيد الله بن أبي سلمة قال : بعث بن عمر إلي عبد الله بن عباس هل رأي محمد ربه فأرسل إليه أن نعم قد رأه فرد الرسول إليه كيف رآه ؟ قال: رآه علي كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة في صورة رجل .

قلت : وهذا الحديث تفرد به إسحاق وكذبه جماعة من العلماء وفي روايه عن بن عباس " رآه كان قدميه علي خضرة دونه ستر من لؤلؤ ".

قلت : وهذا يرويه أبو إبراهيم بن الحكم بن إبان وقد ضعفه يحي بن معين وغيره وفي رواية ابن عباس –رضي الله عنه – عن رسول الله –صلي الله عليه وسلم – قال : " رأيت ربي أجعد أمرد عليه حله خضراء ". قلت : وهذا يروي عن طريق حماد بن سلمة وكان بن أبي العوجاء لزنديق ربيب حماد ، وكان يدس في كتبه هذه الأحاديث ، علي أن هذا كان مناما والمنام خيال .

ومثل هذه الأحاديث لا ثبوت لها ، ولا يحسن أن يحتج بها في الوضوء ، فقد أثبت بها القاضي صفات الله تعالي فقال : قوله : شاب ، وأمرد ، وجعد ، وقطط ، والفراش والنعلان والتاج . قال : ثبت ذلك تسمية لا يعقل معناها ، ( وليس في إثباتها أكثر من تقريب المحدث من القديم وذلك جائز كما روي " يدني عبده إليه " يعني يقربه إلي ذاته ) .

ومن يثبت بالمنام ، وبما لا يصح نقله صفات ، وقد عرفنا معني الشاب والأمرد ما هو . ثم يقول ما هو كما نعلم ، كمن يقول : قام فلان وما هو قائم ، وقعد وليس بقاعد .

قال بن عقيل هذا الحديث مقطوع فإنه كذب ، ثم لا تنفع ثقة الرواة إذا كان المتن مستحيلا ، وصار هذا كما لو أخبرنا جماعة من المعدلين : بأن جمل البزار دخل في خرم إبرة الخياط. فإنه لا حكم لصدق الرواة مع استحالة خبرهم .

الحديث الرابع
  روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم – " انتهيت ليلة أسري بي إلي السماء فرأيت ربي ، فرأيت كل شيء من ربي ، حتي لقد رأيت تاجا مخوصا من لؤلؤ " 

قلت : هذا يرويه أبو القاسم بن ابراهيم . قال الأزهري : كنت اقعد مع ابن اليسع ساعة فيقول : " قد ختمت الختمة منذ قعدت وقاسم ليس بشيء " قال الدارقطني هو كذاب . قلت كافأ الله عن عمل مثل هذا الحديث . 

الحديث الخامس
روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالي عنه عن النبي – صلي الله عليه وسلم- أنه قال : " يجمع الله الناس فيقول : من كان يعبد شيئا فليتبعه ، فيتبعون ما كانوا يعبدون ، وتبقي هذه الأمة فيها منافقون ، فيأتهم الله عز وجل في غير الصورة التي كانوا يعرفون فيقول : أنا ربكم . فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتي يأتينا ربنا . فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم في الصورة التي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا ...؟ 

( وفي الصحيحين من حديث بن سعيد عن النبي – صلي الله عليه وسلم – أنه قال : فيأتيهم الجبار في غير صورة رأوه فيها أول مرة ) .

فيقول أنا ربكم ، فلا يكلمه إلا الأنبياء . فيقال : هل بينكم وبينه آيه تعرفونها ...؟ 

فيقول : الساق . فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن .

~~قلت : اعلم أنه يجب علي كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالي ، لا تجوز عليه الصورة التي هي هيئة وتأليف . 

قال أبو سليمان الخطابي : معني" فيأتيهم الله " أي يكشف الحجاب لهم حتي يرونه عيانا كما كانوا عرفوه في الدنيا استدلالا. ( وأما الصورة فتتأول علي وجهين أحدهما : أنها بمعني الصفة ،يقال صورة الأمر كذا ).

 والثاني : أن المذكورات من المعبودات في أول الحديث صور يخرج الكلام علي نوعين من المطابقة ، وقوله" في غير صورة رأوه فيها " دليل علي أن المراد بالصفة الصورة لأنهم ما رأوه قبلها فعلمت أن المراد الصفة التي عرفوه فيها .

وقال غيره من العلماء : يأتيهم بأهوال القيامة ، وصور الملائكة ، ما لم يعهدوا مثله في الدنيا ، فيستعيذون من تلك الحال ويقولون : إذا جاء ربنا عرفناه ، أي أتي بما يعرفونه من لطفه ، وهي الصورة التي يعرفون فيكشف عن ساق : أي عن شدة كأنه يرفع تلك الشدائد المهولة ، فيسجدون شكرا ، وقال بعضهم : صورة يمتحن إيمانهم بها ، كما يبعث الدجال فيقولون  : نعوذ بالله منك .

وفي حديث أبي موسي عن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – أن الناس يقولون : إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا فيقال : وتعرفونه إذا رأيتموه ...؟ فيقولون :نعم 

فيقال : كيف تعرفونه ولم تروه ..؟

فيقولون إنه لا شيبه ، فيكشف الحجاب فينظرون إلي الله عز وجل فيخرون سجدا ، قال ابن : الصورة     علي الحقيقة تقع علي الأشكال والتخاليط ، وذلك من صفات الأجسام ، والذي صرفنا عن كونه جسما . الأدلة القطعية كقوله : " ليس كمثله شيء " . 

ومن الأدلة العقلية : أنه لو كان جسما لكان صورة وعرضا ، ولو كان حاملا الأعراض ، جاز عليه ما يجوز علي الأجسام ، وافتقر إلي صانع ، ولو كان جسما مع قدمه ، جاز قدم أحدنا ، فأحوجتنا الأدلة إلي تأويل صورة تليق أضافتها إليه ، وما ذاك إلا الحال الذي يوقع عليه أهل اللغة اسم صورة فيقولون كيف صورتك مع فلان ؟ وفلان .... علي صورة من الفقر . والحال التي أنكروها العنف ، والتي يعرفونها اللطف . فيكشف عن الشدة ، والتغيرات أليق بفعله ، فإما ذاته ، فتعالي عن التغيير . نعوذ بالله أن يحمل الحديث علي ما قالته المجسمة إن الصورة ترجع إلي ذاته ، فإن في ذلك تجويز التغيير علي صفاته . فخرجوه في صورة إن كانت حقيقية ، فذلك استحالة . وإن كانت تخيلا فليس ذلك هو ، إنما يريهم غيره .

الحديث السادس
روي مسلم في صحيحه من حديث المغيرة عن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – أنه قال : " لا شخص أغير من الله ، ولا شخص أحب إليه العذر من الله ، ولا شخص أحب إليه( المدحة ) من الله " قلت : لفظة الشخص يرويها بعض الرواة ، ويروي بعضهم لا شيء أغير من الله "  . والرواة يروون بما يظنون به المعني فيكون ذلك الشخص من تغيير الرواة ، ( والشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا ، وسمي شخصا فإن له شخوصا وارتفاعا والصواب أنه يرجع ذكر الشخص إلي المخلوقين لا أن الخالق يقال له شخص ) . ويكون المعني " ليس منكم أيها الأشخاص أغير من الله " ، لأنه لما اجتمع الكل بالذكر ، سمي بأسمائهم . ومثل هذا قول بن مسعود : " ما خلق الله من جنة ولا نار أعظم من آية الكرسي ".  قال الامام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالي : الخلق يرجع إلي الجنة والنار إلي المخلوق لا إلي القرآن ( ومن هذا الجنس قوله تعالي " الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا " ومعلوم أن أهل النار لا                                             مستقر لهم ولا مقيل ) ويمكن أن يكون هذا من باب المستثني من غير الجنس كقوله تعالي " ما لهم به من علم إلا اتباع الظن " . ( وقد أجاز بعضهم إطلاق الشخص علي الله تعالي وذلك غلط لما بيناه ) .

وأما الغيرة فقد قال العلماء : كل من غلب من شيء اشتدت كراهيته له ، فلما حرم الفواحش وتوعد عليها وصفه رسوله بالغيرة . 

الحديث السابع
روي أبو موسي الأشعري رضي الله عنه عن النبي –صلي الله عليه وسلم –قال " إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض " ( المعني مقدار قبضته وليست علي ما يتصور من قبضات المخلوقين فإن الحق منزه عن ذلك ) . وإنما أضيفت القبضة إليه لأن أفعال المملوك نسب إلي المالك وذلك أنه بعث من قبض كقوله تعالي " فطمسنا أعينهم " .

وقد روي محمد بن سعد في كتاب الطبقات : إن الله تعالي بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض فخلق منه آدم فمن ثم قال : "أأسجد لمن خلقت طينا " .

قال القاضي لا يمتنع إطلاق اسم القبض إليه وإضافة القبضة لا علي معني الجارحة ولا علي المعالجة والممارسة . قلت : فيقال له : أطلقت وما تدري .

الحديث الثامن
روي سليمان قال : " إن الله تعالي لما خمر طينة آدم ضرب بيده فيه ، فخرج كل طيب في يمينه ، وكل خبيث في يده الأخري ، ثم خلط بينهما ، فمن ثم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي " 

قلت وهذا مرسل وقد ثبت بالدليل أن الله سبحانه وتعالي لا يوصف بمس شيء ، فإن صح ضرب مثل لما جرت به الأقدار . وقال القاضي : تخمير الطين وخلط بعضه ببعض مضاف إلي اليد التي خلق بها آدم قلت:وهذا التشبيه المحض

الحديث التاسع
روي عبيد بن حنين قال : بينما أنا جالس في المسجد ، إذ جاء قتادة بن النعمان فجلس يتحدث ثم قال : انطلق بنا إلي أبي سعيد الخدري ، فإني قد أخبرت أنه اشتكي ، فانطلقنا حتي دخلنا علي أبي سعيد فوجدناه مستلقيا واضعا رجله اليمن علي اليسري ، فسلمنا عليه وجلسنا ، فرفع قتادة يده إلي رجل أبي سعيد ، فقرصها قرصة شديدة فقال أبو سعيد : سبحان الله يا ابن آدم أوجعتني ". فقال : ذلك أردت أن رسول الله –صلي الله عليه وسلم- قال : " إن الله لما قضي خلقه ، استلقي ثم وضع إحدي رجليه علي الأخري ، ثم قال : لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا ".

قال أبو سعيد لا جرم لا أفعله أبدا .

( قلت : وقد رواه عبد الله بن أحمد عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال : حدثني إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا محمد بن فليح عن سعيد بن الحارث عن عبيد الله بن حنين قلت : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : وما رأيت هذا في الحديث في ديوان من دواوين الشريعة المعتمد عليها . ( وكان أحمد بن حنبل يذم إبراهيم بن المنذر ويتكلم فيه ، وقال زكريا الساجي عنده مناكير ، وقال يحي بن معين : فليح ليس حديثة بالجائز . وقال مرة : هو ضعيف ، وقال النسائي : وأما عبيد بن حنين فقال البخاري لا يصح حديثه في أهل المدينة ، ( وقال أبو بكر البيهقي : إذا كان فليح مختلف في جواز الاحتجاج عند الحفاظ لم يثبت في روايته مثل هذا الأمر العظيم) قال : وفي الحديث علة أخري ، وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة . وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي ، فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة . ( وقول الراوي حتي دخلنا علي أبي سعيد لا يرجع إلي عبيد بن حنين وإنما يرجع إلي من أرسله عنه ونحن لا نعرفه قال ولا نقبل المراسيل في الأحكام فكيف هذا الأمر العظيم ) . 

فقال أحمد ثم لو صح طريقه احتمل أن يكون رسول الله –صلي الله عليه وسلم- حدث به عن بعض أهل الكتاب علي طريق الإنكار عليهم ، فلم يفهم قتادة إنكاره عليهم .

قلت ومن هذا الفن حديث رويناه ، أن الزبير سمع رجلا يحدث عن رسول الله –صلي الله عليه وسلم-

فاستمع له الزبير حتي إذا قضي الرجل حديثه ، قال له الزبير : " أنت سمعت هذا من رسول الله –صلي الله عليه وسلم - ...؟ قال نعم ، قال : هذا وأشباهه يمنعنا أن نحدث عن رسول الله .

قال : لعمري سمعت هذا من رسول الله وأنا يومئذ حاضر ولكن رسول الله –صلي الله عليه وسلم- ابتدأ بهذا الحديث . فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب حدثه إياه ، فجئت أنت يومئذ بعد انقضاء مدة الحديث ، وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب فظننت به أنه من حديث رسول الله –صلي الله عليه وسلم -. قلت : وغالب الظن أن الإشارة في حديث الزبير إلي حديث قتادة ، فإن أهل الكتاب قالوا : إن الله تعالي لما خلق السماوات والأرض استراح فنزل قوله تعالي " وما مسنا من لغوب " . 

فيمكن أن يكون رسول الله قد حكي ذلك عنهم ، ولم يسمع قتادة أول الكلام .

وقد روي عبد الرحمن بن أحمد في كتاب السنة عن أبي سفيان قال : " رأيت الحسن قد وضع رجله اليمني علي شماله وهو قاعد ، فقلت : يا أبا سعيد تكره هذه العقدة .؟ فقال : قاتل الله اليهود ثم قرأ :

" ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب " .فعرفت ما عني فأمسكت . قلت وإنما أشار الحسن إلي ما ذكرناه عن اليهود ،  قلت : إنما أشار الحسن إلي ما ذكرناه عن اليهود ، وروينا عن العوام بن حوشب قال : سألت أبا مجلز عن رجل يجلس فوضع إحدي رجليه علي الأخري فقال : لا بأس وإنما ذكره ذلك اليهود زعموا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام . 

قلت : وقد تأول بعض العلماء الحديث الذي نحن فيه علي تقدير الصحة فقال : معني استلقي أتم خلقه ، وفرغ فلان بني لفلان داره واستلقي علي ظهره أي لم يبق له فيها عمل . وقوله : وضع رجلا علي رجل أي وضع بعض المخلوقات علي بعض ، وذهب القاضي إلي جعل الاستلقاء صفة وإن وضع رجلا علي رجل ثم قال : لا علي وجه يعقل معناه . قال : ويفيد الحديث إثبات رجلين .

قلت : ولو لم يعقله ما أثبت من رجلين ولو لم نثبت صفات بمثل هذا الحديث المعلول ، ولو لم يكن معلولا لم نثبت صفة بإخبار آحاد ولم لم يعقل معناه ما قال لا يصلح للبشر ولا كان يقع نهي وإنما النهي أشبه ما بين الفعلين . وقد صح عن رسول الله (
  وأبي بكر وعمر ، أنهم كانوا يستلقون ويضعون رجلا علي رجل وإنما يكره هذا لمن لا سراويل له .

الحديث العاشر
روي القاضي عن ابن عطية أن رجلا من المشركين سب رسول الله ( فحمل عليه رجل من المسلمين فقاتله وقتل الرجل . فقال رسول الله  ( : " ما تعجبون من نصر الله ورسوله لقي الله متكئا فقد له " قلت : هذا حديث مقطوع بعيد الصحة ، ولو كان له وجه كان المعني : فاقبل عليه وأنعم .

الحديث الحادي عشر

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ( قال : "لا تزال جهنم يلقي فيها وتقول : هل من مزيد ..؟ حتي يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلي بعض فتمتلئ". قلت الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله تعالي لا تتبعض ولا يحويها مكان ولا توصف بالتغير ولا بالانتقال . وقد حكي أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري أنه قال : القدم : هم الذين قدمهم الله تعالي من شرار خلقه وأثبتهم لها ،( وقال الإمام بن الأعرابي : القدم المتقدم ، وروي أبو بكر البيهقي عن النضر بن شميل أنه قال : القدم ههنا الكفار الذين سبق في علم الله انهم من أهل النار ).

وقال أبو منصور الأزهري : القدم هم الذين قدم الله بتخليدهم في النار ( فعلي هذا يكون في المعني وجهين أحدهما : كل شيء قدمه ) . يقال لما قدم ، ولما هدم هدم ويؤيد هذا قوله في تمام الحديث " وأما الجنة فينشئ لها خلقا " .

ووجه ثان : إن لكل قادم عليها سمي قادما ، فالقدم جمع قادم .

( فبعض الرواة رواه بما يظنه المعني من أن المقدم الرجل ، وقد رواه الطبراني من طرق ، فقال : قدمه ورجله قلت : وهذا دليل علي تغيير الرواة بما يظنونه علي أن الرجل في اللغة جماعة ) .

ومن يرويه بلفظ الرجل فإنه يقول : رجل من جراد . فيكون المراد يدخلها جماعة يشبهون في كثرتهم رجل الجراد ، فيسرعون التهافت فيها .

قال القاضي القدم صفة ذاتية . وقال بن الزاغوني : نقول إنما وضع قدمه في النار ليخبرهم أن أصنافهم تحترق وأنا لا أحرق . قلت : وهذا إثبات تبعيض ، وهو من أقبح الاعتقادات . 

قلت : ورأيت أبا بكر بن خزيمة قد جمع كتابا في الصفات وبوبه فقال : باب إثبات اليد ، باب إمساك السماوات علي أصابعه ، باب إثبات الرجل وإن رغمت أنوف المعتزلة ثم قال : قال الله تعالي " ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها " . فأعلمنا أن من لا يد له ولا رجل فهو كالأنعام.

قلت : وإني لأعجب من هذا الرجل مع علو قدره في علم النقل ، يقول هذا ويثبت لله ما ذم الأصنام بعدمه من اليد الباطشة والرجل الماشية ، ويلزمه أن يثبت الأذن ، ولو رزق الفهم لما تكلم بهذا ، وافهم أن الله تعالي عاب الأصنام عند عابديها ، والمعني : لكم أيد وأرجل فكيف عبدتم ناقصا لا يد له يبطش ولا رجل يمشي بها . قال بن عقيل : تعالي الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة ، هذا عين التجسيم ، وليس الحق بذي أجزاء وأبعاض يعالج بها ، ثم إنه لا يعمل في النار أمره وتكوينه حتي يستعين بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته وهو القائل : " كوني بردا وسلاما " . فما اسخف هذا الاعتقاد وأبعده من مكون الأملاك والأفلاك فقد نطق بتكذيبهم فقال تعالي " لوكان هؤلاء آلهة ما وردوها " .

فكيف يظن بالخالق أنه يردها ..؟ تعالي الله عن تجاهل المجسمة . 

الحديث الثاني عشر

روي أبو هريرة ( عن النبي ( أنه قال : " ضرس الكافر مثل أحد ، وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار ". قال أبو عمر الزاهد : الجبار ها هنا الطويل ، يقال نخلة جبارة .( قال بن قتيبة : الجبار ها هنا الملك ، والجبابرة الملوك ) . قال القاضي نحمله علي ظاهره . وإن الجبار هو الله تعالي ، لأننا لا نثبت ذراعا هو جارحة .قلت واعجبا إذ ذهبت العقول إلي هذا الحد ؟ قال : ويجوز أن يقال إن الذراع اثنان وأربعون مرة ، حتي يبلغ جلد الكافر ، ويضاف إلي الذات القديم ، ( ثم قال ليس بجارحة ، فإذا لم يكن جارحة كيف ينشئ أربعين مرة ) . تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا .  

الحديث الثالث عشر

روي القاضي عن مجاهد أنه قال : إذا كان يوم القيامة يذكر داود ذنبه فيقول الله : " كن أمامي فيقول رب ذنبي ، فيقول كن خلفي ، فيقول : يا رب ذنبي ، فيقول : خذ قدمي " .

قال : وفي لفظ عن بن سيرين قال الله تعالي : " ليقرب داود حتي يضع يده علي فخذه ". 

قلت : والعجب من إثبات صفات الحق سبحانه وتعالي بأقوال التابعين ، وما تصح عنهم ولو صحت فإنما يذكرونها عن أهل الكتاب ، كما يذكر وهب بن منبه . قال القاضي نحمله علي ظاهره ، لأنا لا نثبت قدما ولا فخذا هو جارحة وكذلك لا نثبت الإمام . قلت واعجبا لقد كملوا هيئة البدن بإثبات فخذ وساق ، وقدم ، ووجه ، ويدين وأصابع ، وخنصر وإبهام وجنب ، وحقو وصعود ونزول ، ويقولون تحمل علي ظاهرها وليست جوارح ، وهل يجوز لعاقل أن يثبت لله تعالي خلفا وإماما وفخذا؟ 

ما ينبغي أن يحدث هؤلاء .ولانا قد عرفنا الفخذ فيقال : ليس بفخذ، والخلف ليس بخلف ، ومثل هؤلاء لا يحدثون ، فإنهم يكابرون العقول ، وكأنهم يحدثون الأطفال .

الحديث الرابع عشر

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال : " يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ". وفي إفراد مسلم من حديث بن مسعود ( أن رسول الله ( أخبر عن آخر من يدخل الجنة وضحك فقيل مما تضحك ؟ فقال : من ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزئي بي .." قلت أعلم أن الضحك له معان ترجع إلي معني البيان والظهور ، وكل من أبدي من أمر كان مستورا قيل قد ضحك . يقال ضحكت الأرض بالنبات إذا ظهر ما فيها ، وانفتحت عن زهرة ، كما يقال : بكت السماء . قال الشاعر:

كل يوم بالأقحوان جديد                        تضحك الأرض من بكاء السماء 

وكذلك الضحك الذي يعتري البشر إنما هو انفتاح الفم عن الأسنان ، وهذا يستحيل علي الله تعالي فوجب حمله علي ابداء الله كرمه ، وابانة فضله . ومعني : ضحكت لضحك ربي ، أبديت علي أسناني بفتح فمي ، لإظهار فضله وكرمه ( وقول الآخر : لن نعدم من رب يضحك خيرا ، أي يكشف الكرب ، فرقا بينه وبين الأجسام التي لا يرجي خيرها . قلت : وهذا تأويل جماعة من العلماء ، وقال الخطابي : معني ضحك الجبار عز وجل عن الرضا وحسن المجاوزة ) .

وقد روي في حديث موقوف : " فضحك حتي بدت لهواته وأضراسه ".

ذكره الخلال في كتاب السنة . وقال المروزي : قلت لأبي عبد الله : ما تقول في هذا الحديث ..؟ قال هذا بشع . قال :ثم علي تقدير الصحة يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون ذلك راجعا إلي النبي ( ، كأنه ضحك حين أخبر بضحك الرب ، حتي بدت لهواته وأضراسه ، كما روي أنه ضحك حتي بدت نواجزه ، وهذا هوالصحيح لو ثبت الحديث . وإنما هو مقطوع .

الثاني : أن يكون تجوزا من كثرة الكرم وسعة الرضا ، كما جوز بقوله : " ومن أتاني يمشي أتيته مهرولا ". قال القاضي : لا يمتنع الأخذ بظاهر الأحاديث في امرارها علي ظواهرها من غير تأويل . ( لأنا لا نثبت ضحكا هو فتح الفم ولا أضراسا ولهوات وجوارح وأبعاضا ).

قلت : واعجبا قد أثبت لله صفات بأحاديث وألفاظ لا تصح .

قال أحدهم ( وإذا لم يثبته ضحكا معقولا فقد تأول ولا يدري ، وواعجبا قد عرف أن الضحك يشار به إلي الفضل والإنعام . فالأضراس ما وجهها ؟ والله لو رويت في الصحيحين وجب ردها ، فكيف وما ثبتت أصلا ، وقد روي أحمد لو أن الناس اعتزلوهم يعني الأمراء فقال اضرب علي هذا وهذا الحديث في الصحيحين فكيف بحديث لا يثبت يخالف المنقول والمعقول) . ومن أثبت الأضراس صفة فما عنده من الإسلام خبر .

الحديث الخامس عشر

روي القاضي أبو يعلي عن عبد الرحمن بن عمر موقوفا أنه قال : "لما خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر " . قلت وقد أثبت به القاضي ذراعين وصدرا لله عز وجل . وقال ليس بجوارح وهذا قبيح ، لأنه حديث ليس بمرفوع ولا يصح ، وهل يجوز أن يخلق مخلوق من ذات الله القديم ..؟ هذا أقبح مما ادعاه النصاري ..؟؟

الحديث السادس عشر

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث بن عمر ( ، أن النبي ( قال " إن الله يدني عبده المؤمن ، فيضع عليه كنفه ويقول : أتعرف ذنب كذا " .

قال العلماء : يدنيه من رحمته ولطفه . وقال ابن الأنباري : وكنفه : حياطته وستره ، يقال : قد كنف فلان فلانا: إذا أحاطه وستره ، وكل شيء ستر شيئا فقد كنفه ،  ويقال للترس كنيف لأنه يستر صاحبه ، قال القاضي يدنيه ممن ذاته ، وهذا قول من لم يعرف الله عز وجل ، ولا يعلم أنه لا يجوز عليه الدنو الذي هو مساحة . وكذلك قوله : إنه ليدنو به يوم عرفة أي يقرب بلطفه وعفوه .

الحديث السابع عشر

روي مسلم في افراده من حديث معاوية بن الحكم قال : " كانت لي جارية كانت ترعي غنما لي ، فانطلقت ذات يوم ، فإذا الذئب قد ذهب شاه ، ( وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون ) فصككتها صكة ، فأتيت رسول الله ( فعظم ذلك علي . فقلت ألا أعتقها ..؟ قال أئتني بها .

فأتيته بها ، فقال لهل : أين الله ...؟ 

قالت في السماء .          قال من أنا : قالت : أنت رسول الله .

قال أعتقها فإنها مؤمنة . قلت : قد ثبت عند العلماء ان الله تعالي لايحويه السماء والأرض ولا تضمه الأقطار ، وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها.

الحديث الثامن عشر

روي أبو رزين العقيلي قال : قلت يا رسول الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق ..؟ قال : كان في عماء ما تحته هواء ، وما فوقه هواء ، ثم خلق عرشه علي الماء . 

قلت ( وهذا حديث تفرد به علي بن عطاء عن وكيع بن عدس ( حدس) ، وليس لوكيع راو غير يعلي والعماء السحاب ) .

اعلم أن الفوق والتحت يرجع إلي السحاب لا إلي الله تعالي ، وفي معني فوق ، فالمعني : كان فوق السحاب بالتدبير والقهر ، ولما كان القوم يأنسون بالمخلوقات ، سألوا عنها ، والسحاب من جملة خلقه ، ولو سئل عما قبل السحاب ، لأخبر أن الله تعالي كان ولا شيء معه ، كذلك روي عن عمران بن     حصين عن رسول الله ( أنه قال : " كان الله ولا شيء معه " . ( وقال أبو الحسين بن المنادي ونقلته من خطه : وصف الهواء بالفوقية والتحتية مكروه عند أهل العلم لما في ذلك من الجعل كالوعاء لمن ليس كالأشياء جل وتعالي ، قال : ولسنا نختلف أن الجبار لا يعلوه شيء من خلقه بحال ، وأنه لا يحل بالأشياء بنفسه ، ولا يزول عنها ، لأنه لو حل بها لكان منها ،ولو زال عنها لنأي عنها فاتفقنا علي هذا اكثر من هذا الخبر علي المعني المكروه ، والتأويل المألوف .

الحديث التاسع عشر

روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( عن النبي ( أنه قال : ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير يقول : " من يدعوني فأستجيب له " .

قلت : وقد روى حديث النزول عشرون صحابيا ، وقد سبق القول أنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغيير ، فيبقى الناس رجلين أحدهما المتأول له بمعنى : أنه يقرب رحمته . وقد ذكر أشباء بالنزول فقال تعالى :" وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " . وإن كان معدنه  بالأرض وقال " وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج " .

ومن لم يعرف كيف نزول الجمل كيف يتكلم في تفصيل هذه الجمل ..؟ 

والثاني : الساكت عن الكلام في ذلك . ( روي أبو عيسي الترمذي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك انهم قالوا : أمروا هذه الأحاديث بلا كيف قلت : وواجب علي الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة ، وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلي مكان يقتقر إلي ثلاثة أجسام : جسم عالي ، وهو مكان الساكن ، وجسم سافل ، وجسم ينتقل من علو إلي أسفل ، وهذا لا يجوز علي الله تعالي قطعا . ( فإن قال العامي : فما الذي أراد بالنزول ؟ قيل : أراد به معني يليق بجلاله لا يلزمك التفتيش عنه ، فإن قال : كيف حدث بما لا أفهمه؟ قلنا : قد علمت أن النازل إليك قريب منك ، فاقنع بالقرب ولا تظنه كقرب الأجسام ) .

قال ابن حامد : هوعلي العرش بذاته ، مماس له ، وينزل من مكانه الذي هو فيه فيزول وينتقل .

قلت : وهذا رجل لا يعرف ما يجوز علي الله تعالي .

وقال القاضي : النزول صفة ذاتية ، ولا نقول نزوله انتقال . قلت وهذا مغالطة ، ومنهم من قال : يتحرك إذا نزل ، ولا يدري أن الحركة لا تجوز علي الخالق . وقد حكوا عن أحمد ذلك وهو كذب عليه . ولو كان النزول صفة لذاته ، لكانت صفاته كل ليلة تتجدد وصفاته قديمة .

الحديث العشرون
روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( . أن رجلا أتي رسول الله ( فقال :" إني مجهود . فقال : من يضيف هذا هذه الليلة ..؟"

فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله ، فانطلق به فقال لامرأته : هل عندك شيء ..؟

قالت لا إلا قوت صبياني .

قال فعلليهم بشيء إذا أرادوا الصبية العشاء فنوميهم . فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج ، وأريه أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف ، فلما أصبح غدا علي رسول الله ( فقال : " لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة " . 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال : عجب ربك من قوم جئ بالسلاسل حتي يدخلهم الجنة ".

قال العلماء : العجب إنما يكون من شيء يدهم الانسان فيستعظمه مما لا يعلمه وهذا لا يليق بالخالق سبحانه ، لكن معناه : عظم قدر ذلك الشيء عنده لأن المتعجب من شيء يعظم قدره عنده ، ومعني في السلاسل : اكرهوا علي الطاعة التي بها يدخلون الجنة . وقال ابن الأنباري : معني عجب ربك : زادهم إنعاما وإحسانا ، فعبر بعجب عن هذا .

( وقال بن عقيل : العجب في الأصل استغراب الشيء وذلك يكون من علم ما لم يعلم ، وإلا فكل شيء أنس به لا يتصور العجب منه ، فإن الإنسان إذا رأي حجر المغناطيس يجذب الحديد ولم يكن رآه قبل ذلك عجب ، والباري سبحانه لا يعزب عن علمه شيء ، فأين العجب منه ؟ فلم يبق للحديث معني إلا أن يكون فعل شيء أعجبه فعله وكذلك الضحك لا يصدر إلا عن راض ولذلك قوله ( : " لله أفرح بتوبة عبده " أي رضي ، ومنه قوله تعالي :" كل حزب بما لديهم فرحون " . أي راضون .

وقال القاضي : لا نثبت عجبا هو تعظيم الأمر بل نثبت ذلك صفة ، وهذا ليس بشيء .

الحديث الحادي والعشرون

روي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ( ، عن النبي ( قال : " لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب ، من أحدكم براحلته إذا وجدها ".

قال المصنف : لما كان سرورا بشيء راضيا به قيل له فرح ، والمراد الرضا بتوبة التائب ، ولا يجوز أن يعتقد في الله تعالي من التأثر الذي يوجد في المخلوقين ، فإن صفات الحق قديمة لا يحدث لها صفة .

الحديث الثاني والعشرون

روي مسلم في إفراده من حديث أبي موسي قال : قام فينا رسول الله بخمس كلمات فقال : " إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه إلي قوله ، إلي قوله : حجابه النور .

وفي رواية النار ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه .

قلت : معني يخفض القسط ويرفعه : أي يخفض بعدل ويرفع بعدل ، وقوله : حجابه النور . 

ينبغي أن يعلم أن هذا الحجاب للخلق عنه ، لأنه لا يجوز أن يكون محجوبا لأن الحجاب يكون أكبر مما يستره ، ( ويستحيل أن يكون جسما أو جوهرا أو متناهيا محاذيا إذ جميع ذلك من إمارات الحدث ، وإنما عرف الناس حدوث الأجسام من حديث وجودها متناهية محدودة محلا للحوادث .

وكما أنه لا يجوز أن يكون لوجوده ابتداء ولا انتهاء لا يصح أن يكون لذاته انتهاء ، وإنما المراد : أن الخلق محجوبون عنه كما قال سبحانه وتعالي : " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " .

( وقد روي سهل بن سعد عن رسول الله ( قال : دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة . 

قلت : وهذا حديث لا يصح ولو كان صحيحا كانت الحجب للخلق لا للحق . وأما السبحات فجمع سبحة ، قال أبو عبيدة لم نسمع هذا إلا في هذا الحديث ، قال : ويقول أن السبحة جلال وجهه . زمنه قوله : سبحان الله وإنما هو تعظيم له وتنزيه . وقال ابن خزيمة : باب وجه صفة ربنا ثم ذكر حديث السبحات متوهما النور المعروف ، والخالق منزه عن النور الجسماني . وروي أبو بكر الخلال في كتاب السنة قال : سألت أحمد بن يحي عن قوله : لأحرقت سبحات وجهه فقال : السبحات الموضع الذي يسجد عليه . قلت : فعلي هذا يكون الخطاب بما يعرفون كما قال : " قلوب العباد بين أصبعين " .

وقال القاضي : لا يمنع اطلاق حجاب من دون الله تعالي ، لا علي وجه الحد والمحازاة . 

قلت : وهذا كلام مختلط لا ترضي به العوام .

الحديث الثالث عشر

روي ابن عباس ( عن النبي ( ، أنه قال : " أهل الجنة يرون ربهم في كل جمعة، في رمال الكافور، وأقربهم منه منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة ". 

قوله : في رمال الكافور : إشارة إلي الحاضرين . ثم في رمال الكافور وأقربهم منه أي أ حظاهم عنده .

وفي حديث آخر : " المقسطون يوم القيمة عن منابر من نور علي يمين الرحمن ".

وقال بعضهم" يمين العرش " وفي حديث " سوق الجنة " فلا يبقي في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضره . ويروي خاصرة بالخاء المعجمة ، وقال : وهذا يرويه يوسف بن عبد الله عن سلمة بن العيار ولم يثبت في الصحاح ، ومثل هذا لا يثبت برواية هؤلاء وقال : والمحاضرة : المصافحة .

وقال القاضي : لا يمتنع أن يكون الحق في رمال الكافور .

قلت : فقد أقر بالحضرة . ثم قال : لا علي وجه الانتقال ، وهذا تلاعب . ثم قال : ولا يمتنع قربهم من الذات وهذا يضيع معه الحديث ، واستدل بقوله : " ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه " .

وقال الخلوة عبارة عن القرب ، ويجوز القرب من الذات ، وقد سبق رد هذا .

الحديث الرابع والعشرون

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود ( قال : جاء من اليهود رجل إلي رسول الله ( فقال " يا محمد إن الله يضع السماوات علي إصبع والأرضين علي إصبع ، والجبال علي إصبع ، والشجر والأنهار علي إصبع .. وفي لفظ الماء والثري علي إصبع ، ثم يهزهن . فضحك رسول الله ( وقال " وما قدر الله حق قدره " .

وفي بعض الألفاظ : فضحك رسول الله ( تعجبا وتصديقا له .

قال أبو سليمان الخطابي : لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع له بصحته يستند إلي أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع علي صحتها ، وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن إطلاق ذلك ويتأول علي ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه .

قال : وذكر الأصابع لم يوجد في الكتاب ولا في السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفنا فليس معني اليد في الصفات معني اليد حتي يتوهم ثبوتها ثبوت الأصابع بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم فيه علي ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه .

قلت : ظاهر ضحك النبي ( الإنكار ، واليهود مشبهة ونزول ونزول الآية دليل علي إنكار الرسول (. وقال بن عقيل ما قدر الله حق قدره حيث جعلوا صفاته تتساعد وتتعاضد علي حمل مخلوقاته وإنما ذكر الشرك في الآية ردا عليهم .

وفي معني هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : " إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " .

ولما كان القلب بين أصبعين ذليلا مقهورا ، دل بهذا علي أن القلوب مقهورة لمقلبها ، وقال القاضي : غير ممتنع حمل الخبر علي ظاهره في الإثبات ، والإصبع صفة راجعة إلي الذات ، لأنا لا نثبت أصابعا هي جارحة ولا أبعاضا .

قلت : وهذا كلام مخبط لأنه إما أن يثبت جوارحا وإما أن يتأولها ، فأما حملها علي ظواهرها ، فظواهرها الجوارح ..؟ ثم يقول : ليست أبعاضا ، فهذا كلام قائم قاعد ، ويضيع الخطاب لمن يقول هذا .

                                        الحديث الخامس والعشرون

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث بن عمر ( عن النبي ( أنه قال : " يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة بيديه ثم يأخذهن بيده اليمني ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون أين المتكبرون..؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟...

هكذا رواه مسلم وهي أتم الروايات ( وفي لفظ رواه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلي عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله ( أنه قال : يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول : أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك ) .

قلت : وقد ثبت بالدليل القاطع أن يد الحق سبحانه وتعالي ليست بجارحة وإن قبضه للأشياء ليس مباشرة ، ولا كف له . وإنما قرب رسول الله ( إلي الأفهام ما يدركه الحس ( فقبض رسول الله ( أصابعه وبسطها .. فوقوع الشبه بين القبضتين من حيث ملكة المقبوض كما وقع الشبه في رؤية الحق سبحانه برؤية القمر في إيضاح الرؤية لا في تشبيه المرئي . فأما في لفظ الشمال فهي في رواية مسلم وهي مما انفرد به عن عمر بن حمزة عن سالم ابن عمر ، وقد روي الحديث نافع وغيره عن بن عمر فلم يذكروا لفظة الشمال ، ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي ( فلم يذكر أحد منهم فيه الشمال ، وقد روي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بالمرة ، ورواه بعض المتروكين ).

وقد صح عن رسول الله ( أنه قال : وكلتا يديه يمين مباركة . 

وهذا يوهن ذكر الشمال . وقال أبو بكر البيهقي : وكان الذي ذكر الشمال رواه علي العادة في أن الشمال يقابل اليمين . قال القاضي : غير مستحيل إضافة القبض والبسط إلي ذاته وقد سبق إنكار هذا الحديث السادس والعشرون

روي أحمد في مسنده من حديث أنس ( عن النبي ( في قوله تعالي : " فلما تجلي ربه للجبل " .

قال : قال هكذا ، يعني أنه أخرج طرف الخنصر ، ( فقال حميد الطويل لثابت : ما تريد إلي هذا يا أبا محمد ، قال فضرب صدره ضربة شديدة فقال : من أنت يا حميد ، وما أنت يا حميد . فحدثني به أنس بن مالك عن النبي ( وفي لفظ : فأومئ بخنصره فساخ الجبل وخر موسي صعقا .

وروي ابن حامد ، فلما تجلي ربه للجبل قال : خرج منه أول مفصل من خنصره .

قلت هذا الحديث تكلم فيه علماء الحديث وقالوا : لم يروه عن ثابت غير حماد بن سلمة وكان ابن أبي العوجاء الزنديق قد أدخل علي حماد أشياء ، فرواها في آخر عمره ولذلك تجافي أصحاب الصحيح الإخراج عنه ، ومخرج الحديث سهل ، وذلك أن النبي ( كان يقرب إلي الافهام بذكر الحسيات ، فوضع يده علي خنصره إشارة إلي أن الله تعالي أظهر اليسير من آياته .

( قال بن عقيل : كشف من أنواره التي يملكها بقدر طرف الخنصر وهذا تقدير لنا بحسب ما نفهم من القلة لا نحكم أنه يتقدر . فان قيل : كيف أنكر حميد علي ثابت ؟ قلنا : يحتمل أن يكون توهم أن هذا يرجع إلي الصفات وقد أثبت القاضي لله سبحانه خنصرا بهذا الحديث المعلول ).

الحديث السابع والعشرون

روي القاضي عن عكرمة أنه قال : " إذا أراد الله عز وجل أن يخوف عباده أبدي عن بعضه إلي الأرض فعند ذلك تتزلزل ، وإذ أراد أن يدمدم علي قوم تجلي لها ".

قال القاضي : أبدي عن بعضه ، هو علي ظاهره ، وهو راجع إلي الذات علي وجه لا يفضي إلي التبعيض . قلت : ومن يقول أبدي عن بعض ذاته ، وما هو بعض لا يكلم ثم اثبات البعض بكلام تابعي لو صح يخالف اجماع المسلمين فانهم أجمعوا أن الخالق لا يتبعض وإنما المراد أبدي عن آياته .

الحديث الثامن والعشرون

روي أبو الأحوص الجشمي ( ، أن رسول الله ( قال له : لعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها فيقول هذه نحر ، وتشق الأذن الأخري وتقول صرم ..؟

قال نعم . قال : فلا تفعل ، فإن موسي الله أحد من موساك ، وساعد الله أشد من ساعدك .

قال القاضي : لا يمتنع حمل الخبر علي ظاهره في إثبات الساعد صفة لذاته .

وإن المراد بالساعد القوة ، لأن قوة الإنسان في ساعده غفلة عامية وخروج عن مقتضي الفهم . وكان ينبغي أن يثبت الموسي ..؟

قلت : ( إثبات صفة لله بهذا الخبر الذي لا يكاد يثبت مع الأعراض عن فهم خطاب العرب وإنها تريد تمثل هذا التجوز والإستعارة ).

الحديث التاسع والعشرون

روي أبو هريرة ( عن النبي ( قال : " إن العبد إذا قام إلي الصلاة فإنه بين عيني الرحمن ".

قلت : قد ذكرنا صفة العين في الآيات المذكورة قبل الأحاديث والمراد بالحديث إن الله تعالي يشاهد المصلي فليتأدب . وكذلك قوله : " فإن الله قبل وجهه " أي أنه يراه " .

الحديث الثلاثون
روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ( . دخل عليها وعندها امرأة سعيدة . فقال : من هذه ..؟ 

قالت : فلانة تذكر من صلاتها .

فقال : مه عليكم ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتي تملوا .

وفي رواية : لا يسأم الله حتي تسأموا .

قال العلماء : ابدأ وإن مللت . لا يمل الله وهو قول بن قتيبة والخطابي ولا يختلف في أهل اللغة .

قال الشاعر :

صليت مني هزيل بخرق            لا يمل المشير حتي يمل 

المعني لا يمل وإن ملوا ، لم يكن له فضل عليهم ، وقال قوم من مل من شيء تركه . والمعني . لا يترك الثواب ما لم يتركوا العمل، وأما الملل الذي هو كراهة الشيء والإستثقال له ، ونفور الشيء عنه والسآمة منه ، فمحال في حقه تعالي ، لأنه يقتضي تفسيره ، لأنه تغير وحلول الحوادث في حقه . 

وقال القاضي : لا يمتنع إطلاق الملل عليه لا معني السآمة .

قلت : وهذا بعيد عن معرفة اللغة وما يجوز عليه وما لايجوز عليه ، ومن لفظ السأمة التي منع منها .

الحديث الحادي والثلاثون

روت خولة بنت حكيم عن النبي ( أنه قال : " آخر وطأة وطئها الرحمن بوج ، ووج " واد بالطائف" وهي آخر وقعة أوقعها الله بالمشركين علي يد رسول الله ( .

ومنه قوله : " اللهم اشدد وطأتك علي مضر ".

ومأخوذ من القدم ، وإلي هذا ذهب ابن قتيبة وغيره ، ( وقال سفيان بن عيينة في تفسير هذا الحديث : آخر غزاه غزاها رسول الله بالطائف ).

وقال القاضي غير ممتنع علي أصولنا ، حمل هذا الخبر علي ظاهره ، وإن ذلك المعني بالذات دون الفعل ، لأنا حملنا قوله : "ينزل ويضع قدمه في النار " علي الذات .

قلت : وهذا الرجل يشير بأصولهم إلي ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة ، وهذا مع التشبيه بعيد عن اللغة ومعرفة التواريخ وأدلة العقول ، وإنما اغتر بحديث روي عن كعب أنه قال : " ووج مقدس ، منه عرج الرب إلي السماء ، ثم قضي خلق الأرض " .

وهذا لو صح عن كعب احتمل أن يكون حاكيا عن أهل الكتاب ، وكان يحكي عنهم كثيرا ، ولو قدرناه من قوله كان معناه : إن ذلك المكان آخر ما استوي من الأرض لما خلقت ، ثم عرج الرب ، أي عمد إلي خلق السماء وهو قوله :" ثم استوي إلي السماء وهي دخان ".

ويروي عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال :" لما أسري بي ، مر بي جبريل عليه السلام –حتي أتي بي إلي الصخرة ، فقال :" يا محمد من ههنا عرج ربك إلي السماء " .

قلت : وهذا يرويه بكر بن زياد ، وكان يضع الحديث عن الثقات ، فإن قيل : قال ابن عباس : استوي إلي السماء : صعد قلنا : صعد أمره ، إذ لايجوز عليه الانتقال والتغير .

واعلم أن في أخبار الصفات علي ثلاث مراتب : أحدهما : امرارها علي ما جاءت من غير تأويل ولا تفسير ، إلا أن تقع ضرورة كقوله :" جاء ربك " أي جاء أمره وهذا مذهب السلف .

المرتبة الثانية : التأويل وهو مقام خطر علي ما سبق بيانه .

والمرتبة الثالثة : القول فيها بمقتضي الحس ، وقد عم جهله الناقلين، إذ ليس لهم حظ من علوم المعقولات . التي بها يعرف ما يجوز علي الله وما يستحيل فإن علم المعقولات يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه فإذا عدموها تصرفوا في النقل بمقتضي الحس . وإليه أشار القاضي بقوله : " لا يمتنع أن تحمل الوطأة التي وطئها الحق علي أصولنا وأنه معني يتعلق بالذات ". وأصولهم علي زعمه ترجع إلي الحس ، ولو فهموا أن الله تعالي لا يوصف بحركة ولا انتقال ولا تغير ، ما بنوا علي الحسيات .

والعجب أن يقر بهذا القول ثم يقول : " من غير نقلة ولا حركة " فينقض ما يبني .

ومن أعجب ما رأيت لهم ( ما أنبأنا عبد العزيز بن كادس ، قال أنبأنا أبو طالب العشاري قال : أنبأنا البنا ، قال : أنبانا أبو الفتح ابن أبي الفوارس ٌقال : أنبأنا أبو علي الصواف قال : أنبأنا أبو جعفر محمد  بن عثمان ابن أبي شيبة أنه قال : ) في كتاب العرش إن الله تعالي قد أخبرنا أنه صار من الأرض إلي السماء ، ومن السماء إلي العرش ثم استوي علي العرش .

قلت : ونحن نحمد الله إذ لم يبخس حظنا من المنقولات ، ولا من المعقولات ونبرأ من أقوام شانوا مذهبنا ، فعاب الناس كلامهم .

الحديث الثاني والثلاثون

روي أبو إمامة ( عن النبي ( أنه قال : " ما تقرب العباد إلي الله تعالي، بمثل ما خرج منه وهو القرآن ". 

وفي حديث عثمان ( أن النبي ( قال " فضيلة القرآن علي سائر الكلام كفضل الله علي خلقه إن القرآن منه خرج وإليه يعود " .

قلت : والمعني أنه وصل إلينا من عنده وإليه يعود فيرفع .

الحديث الثالث والثلاثون

روي أبو هريرة ( عن النبي ( : " إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف سنة ، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا : طوبي لأمة ينزل عليهم ، وطوبي لأجواف تحمل هذا ، وطوبي لألسن تتكلم بهذا 

وهذا حديث موضوع يرويه إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص ، وأما عمر بن حفص فقال أحمد بن حنبل : صرفنا حديثه ، وقال يحي بن معين : ليس بشيء ، وقال أبوحاتم بن حبان الحافظ: وهذا متن موضوع .

الحديث الرابع والثلاثون

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال :" إن الله عز وجل خلق الخلق حتي إذا فرغ منهم قامت الحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة .

قال : نعم : أما ترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطعك .

وفي لفظ أخرجه البخاري أن النبي ( قال : " إن الرحم شجنة من الرحمن " .

قال أبو عبيدة : الشجنة كالغصن من الشجرة ، ومعني شجنة أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق ، والشجر شجن إذا إلتف بعضها ببعض .

قلت : ولا يخلو هذا الحديث من أحد أمرين .

إما أن يراد أن الله تعالي يراعي الرحم فيصل من يصلها ويقطع من قطعها ويأخذ لها حقا كما يراعي القريب قرابته ، فإنه يزيد في المراعاة علي الأجانب . أو أن يراد أن الرحم بعض حروف الرحمن ، فكأنه عظم قدرها بهذا الاسم ، ويؤيد هذا حديث عبد الرحمن بن عوف ( عن النبي ( قال : قال الله تعالي :" أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ". أو قال بتته .

وقد روي هذا الحديث بلفظ لم يخرج في الصحاح : " الرحم شجنة من الرحمن تعلقت بحقوي الرحمن تقول : " اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني " .

وفي لفظ :" الرحم شجنة آخذه بحقو الرحمن ". وفي لفظ " لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة .

قلت : وهذه أمثال ترجع كلها إلي ما بينا ، ومعني تعلقها بحقو الرحمن : الاستجارة والاعتصام .

وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي ( أنه قال :" الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعة الله ".

قال أبو بكر البيهقي : الحقو الإزار ، والمعني : يتعلق بعزه .

قال أبو حامد : يجب التصديق بأن الله تعالي حقوا ، فتأخذ الحم بحقوه.

قال : وكذلك نؤمن بأن الله جنبا لقوله تعالي : " علي ما فطرت في جنب الله ".

قلت : وهذا لا فهم له أصلا ، كيف يقطع التفريط في جنب الذات ..؟ 

( قال : والمراد بالتعلق القرب والمماسة بالحقو كما روي أن الله تعالي يدني إليه داود حتي يمس بعضه .

قلت : قد طم القاضي علي هذا فقال : لا علي وجه الجارحة والتبعيض ، والرحم أخذه بها لا علي وجه الجارحة والتبعيض ، والرحم أخذه بها لا علي وجه الاتصال والمماسة ، ثم نقض هذا التخليط وقال : في الخبر اضمار تقديره ذو الرحم  يأخذ بحقو الرحمن فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه قال : لأن الرحم لا يصح عليها التعلق فالمراد ذو الرحم يتعلق بالحقو.

قلت : فقد زاد علي التشبيه والتجسيم ، والكلام مع هؤلاء ضائع كما يقال لا عقل ولا قران ، وإذا تعلق ذو الرحم وهو جسم فبماذا يتعلق ..؟

نعوذ بالله من سوء الفهم .

الحديث الخامس والثلاثون

روي مسلم في صحيحه أن النبي ( قال :" يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في شيء منها عذبته ".

قال أبو سليمان الخطابي معني الكلام : أن الكبرياء والعظمة صفتان لله تعالي : اختص بهما لا يشاركه فيهما أحد ، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما ، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل وضرب الإزار والرداء . مثلا يقول والله أعلم كما لا يشارك الإنسان في إزاره وردائه أحد ، كذلك لا يشاركني في الكبرياء والعظمة مخلوق .

الحديث السادس والثلاثون

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال : يقول الله تعالي : أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني  يمشي أتيته هرولا .

قلت : ذهب القاضي أن لله نفسا هي صفة زائدة علي الذات . وهذا قول مبتدع بنوع التشبيه لأنه لا يفرق بين الذات والنفس ، وما المانع يكون المعني ذكرته أنا وقد سبق هذا في الكلام علي الآيات ، والتقرب والهرولة ، توسع في الكلام كقوله تعالي : " سعوا في آياتنا " .

لا يراد به المشي .

الحديث السابع والثلاثون

روي أبو سعيد ( عن النبي ( أنه قال : " إن الله جميل يحب الجمال " .

قال العلماء الجميل المجمل بتحسين الصور والأخلاق والإحسان ، والذي أراه أن الجميل الذي أوصافه تامة مستحسنة .

وقد فسره القاضي بما لا يليق بالحق سبحانه وتعالي فقال : غير ممتنع وصفه بالجمال وإن ذلك صفة راجعة إلي الجمال وإن ذلك صفة راجعة إلي الذات ، لأن الجمال في معني الحسن .

قال : وقد تقدم قوله ....." رأيت ربي في أحسن ".

وهذا تشبيه محض .

الحديث الثامن والثلاثون

روي القاضي عن عمر بن عبد العزيز : إذا فرغ أهل الجنة والنار أقبل يمشي في ظلل من الغمام والملائكة فيقف علي أول درجة فيسلم عليهم ، فيردون عليه السلام فيقول :سلوني . 

فيقولون : و ماذا نسألك ..؟ وعزتك وجلالك وارتفاعك في مكانك لو أنك قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم وأسقيناهم ولم ينقص ما عندنا .

فيقولون بلي سلوني .

فيقولون : نسألك رضاك . فيقول رضاي : أحللكم دار كرامتي ، فيفعل هذا بأهل كل درجة حتي ينتهي إلي مجلسه .

قلت هذا حديث مكذوب به علي عمر ( وبعد كيف يثبت لله صفة بقول عمر . قال ابن حامد يأتي يوم القيامة إلي المحشر لقوله : " يأتي ربك علي وقت نزوله إلي السماء ، وقال : الحديث يشهد لحديث عمر يعني ) قوله تعالي : " يأتيهم الله في ظلل من الغمام " .

قلت : ولا يدري أن المعني يأتيهم الله بظلل ( قال : ولا يمتنع امراره علي ظاهره لأنه لابد من مشية وانتهائه إلي مجلسه عن انتقال .

قلت : من يقول يحمل هذا علي ظاهره كيف يقول بلا انتقال . وإنما يقول هذا ارضاء للجهال وهل المشي إلا انتقال .

الحديث التاسع والثلاثون

روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله ( عن المقام المحمود قال : " وعدني ربي بالعقود علي العرش ".

قلت وهذا حديث مكذوب لا يصح عن رسول الله(  . قال ابن حامد : يجب الإيمان بما ورد في المماسة والقرب من الحق لنية في إقعاده علي العرش . قال : وقال ابن عمر : " وإن له عندنا لزلفي " .

قال : ذكر الله الدنو منه حتي يمس بعضه .

قلت : وهذا كذب علي ابن عمر ومن ذكر تبعيض الذات كفر بالإجماع .

قال القاضي : يقعد نبيه علي عرشه بمعني يدنيه من ذاته ويقربه منها ويشهد له قوله " فكان قاب قوسين أو أدني " وقال ابن عباس : كان بينه وبينه مقدار قوسين .

قلت : هذا عن جبريل لا عن الله سبحانه وتعالي . ومن أجاز القرب من الذات أجاز الملاصقة وما ذهب إليه القاضي صريح في التجسيم .

الحديث الأربعون
روي الدار قطني من حديث أبا إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر : أن امرأة جاءت إلي رسول الله ( فقالت ادع الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب عز وجل فقال : " إن كرسيه وسع السماوات والأرض ، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله " .

هذا حديث مختلف جدا ، ( فتارة يروي عن عبد الله بن خليفة عن عمر عن رسول الله ( وتارة عن عمر موقوفا ) وقد رواه أبو إسحاق عن ابن خليفة عن ابن عمر قال : " إذا جلس تبارك وتعالي علي الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل .." ورواه ابن جرير عن ابن خليفة قال : قال رسول الله ( إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربعه أصابع ثم قال بإصبعه فجمعها .. وإن له أطيطا كأطيط الرحل إذا ركب من ثقله " .

ورواه أبو بكر المرورزي إن ابن خليفة قال : قال رسول الله ( " الكرسي الذي يجلس عليه الرب ما يفضل منه إلا مقدار أربعة أصابع " .

قلت : هذا علي ضد اللفظ الأول ، وكل هذا من تخليط الرواة وسوء الحفظ ، والأليق فما يفضل منه مقدار أربع أصابع : والمعني أنه قد ملأ بهيبته وعظمته ، ويكون هذا ضرب مثل يقرب عظمه الخالق ، وقول الرواة : إذا قعد وإذا جلس من تغييرهم أو من تعبيرهم بما ظنونه المعني ، كما قال القائل : ثم استوي علي العرش قعد ، وإنما قلنا هذا لأن الخالق سبحانه وتعالي لا يجوز أن يوصف بالجلوس علي شيء فيفضل من ذلك الشيء ، أن هذه صفة الأجسام .

وقال الزاغوني : معني الحديث خرج عن صفة الاستواء أربعة أصابع .

قلت : وهذا قد قصد به مغالطة العوام وهل لما قاله معني إلا أن يقال ان هذه الأربعة لم تحاذ ولم تماس وكل هذا صريح في التشبيه ظاهر في التجسيم ثم هو إثبات صفات بما لا يحس إثباته من الأحاديث المعلولة . وقد روينا عن أبي بكر بن مسلم العائدي قال : هذا الموضع الذي يفضل لمحمد ليجلس عليه قال : وقد كان الأليق بهذا المتعبد أن يتشاغل بعبادته عن الكلام في هذا الفن .

وقد روي القاضي عن الشعبي أنه قال : إن الله تعالي قد ملأ العرش حتي إن له أطيطا كأطيط الرحل .

قلت : هذا كذب علي الشعبي . قال القاضي : وغير ممتنع حمل الخبر علي ظاهره في أن ذاته تملأ العرش ثم قال : لا علي شغل مكان .

قلت : ومن يخلط هذا التخليط لا يكلم واعجبا ما يملأ مكانه يشغله . روي القاضي عن خالد بن معدان أنه قال : إن الرحمن ليثقل علي حمله العرش ، وقال غيره : متنع حمل هذا علي ظاهره وإن ثقله يحصل علي وجه المماسة .

الحديث الحادي والأربعون

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد عن رسول الله ( قال : " يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم فيقول : لبيك وسعديك . فينادي بصوت : أن يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلي النار .

قلت : انفرد بلفظ الصوت حفص ابن غياث وخالفه وكيع وجرير وغيرهما ، من أصحاب الأعمش فلم يذكروا الصوت .

وسئل أحمد عن حفص قال : كان يخلط في حديثه . وفي الحديث الصحيح : إذا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة علي الصفا .( فرواه بعضهم بالمعني الذي يظنه فقال : سمع صوته أهل السماء ) .

وفي حديث ابن مسعود :" إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة علي الصفا ". 

وهذا مع اللفظ الأول أليق وليس في الصحيح : سمع صوته أهل السماء .

الحديث الثاني والأربعون

روي جابر ( عن النبي ( أنه قال : لما كلم الله موسي عليه السلام يوم الطور ، كلمه بغير الكلام الذي به ناداه فقال له : يا موسي إني كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسن كلها ، وأنا أقوي من ذلك فلما سمع رجع إلي بني إسرائيل قالوا : صف لنا كلام الرحمن ..؟ قال : لا أستطيع قالوا قربه لنا قال : ألم تسمعوا صوت الصواعق التي تقبل بأجلي كلام سمعتموه قط .

قلت : هذا حديث لا يصح يرويه علي بن عاصم عن الفضل بن عيسي قال يحي ليس بشيء .

وقال النسائي : علي بن عاصم متروك الحديث . وقال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرفه بالكذب .

وأما الفضل بن عيسي فقال السختياني لو خلق أخرس كان خيرا له ، وقال ابن عيينة : الفضل بن عيسي لا شيء ، وقال يحي : هو رجل سوء .

الحديث الثالث والأبعون

روي القاضي عن حسان بن عطية أنه قال :" الساجد يسجد علي قدم الرحمن ".

قلت : هذا قول تابعي ، وهو مثل المقرب من فضل الله تعالي ، وأثبت القاضي بهذا وصف قدم ، وإنه يسجد علي قدم حقيقية لا علي وجه المماسة .

الحديث الرابع والأربعون

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي موسي ( عن النبي ( أنه قال : " جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلي ربهم إلا رداء الكبرياء علي وجهه في جنة عدن " الرائي في جنة عدن لا المرئي لأنه لا تحيط به الأمكنة 

وقال القاضي . ظاهر الحديث أنه المرئي في جنة عدن . 

قلت : وهذا هو التجسيم المحض ، ورداء الكبرياء ما له من الكبرياء والعظمة، فكأنه له أن يمنعهم فلعظمته  ، وإن شاء كشف لهم .

وقد تكلمنا علي الوجه في الآيات وقلنا ( المراد بالوجه هو ).

الحديث الخامس والأربعون

روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( قال رسول الله ( : " لما قضي الله الخلق كتب في كتابه – فهو عنده فوق العرش – إن رحمتي غلبت غضبي ، وفي لفظ سبقت "

قال القاضي : ظاهر قوله عنده القرب من الذات . واعلم أن القرب من الحق لا يكون بمساحة وإنما ذلك من صفة الأجسام ، وقد قال سبحانه وتعالي " مسومة عند ربك " .

الحديث السادس والأربعون

روي عن بعض التابعين أنه قال : " خلق الله آدم بيده ، وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده ".

قلت : هذا حديث لا يثبت عن قائله وقد تكلمنا علي قوله تعالي " لما خلقت بيدي " .

الحديث السابع والأربعون

روي ابن عباس ( عن النبي ( في قوله تعالي " وسع كرسيه السماوات والأرض " ، قال كرسيه موضع قدميه ، والعرش لا يقدر قدره ".

قلت : رواة جماعة من الأثبات فوقفوه علي ابن عباس ، ورفعه منهم شجاع ابن مخلد فعلم بمخالفته الكبار المتقنين أنه قد غلط .

ومعني الحديث . أن الكرسي صغير بالإضافة إلي العرش كمقدار كرسي يكون عنده سرير قد وضع لقدمي القاعد علي السرير.

قال الضحاك : الكرسي الذي تجعل الملوك أرجلهم عليه . وقال القاضي : القدم قدم الذات ، وهي التي يضعها في النار .

الحديث الثامن والأربعون

حديث العباس ( عن رسول الله ( أنه قال : " فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض ، والله تعالي فوق ذلك ". 

هذا حديث لا يصح تفرد به يحي بن العلاء .

قال أحمد هو كذاب يضع الحديث ، وقال يحي بن معين : ليس بثقة ، وقال ابن عدي : أحاديثه موضوعة . وقد تكلمنا في الفوقية في قوله تعالي " وهو القاهر فوق عباده " .

قال القاضي : المراد من الفوقية: استواء الذات علي العرش ، وقال هو علي العرش ما حاذي العرش من ذاته فهو حد له وما عدا الجهة المحاذية للعرش وهو الفوق والخلف والأمام واليسرة لا يحد .

قلت : هذا الكلام أصل التجسيم لأن المحاذي يكون أكبر أو أصغر والمقادير لا تكون إلا في الأجسام .

قال القاضي : إذا ثبت أنه مستو علي العرش فهل يجوز أن نطلق عليه الجلوس والقيام ، ما وجدت عن إمامنا في هذا شيئا .

قلت : وكلا الشيئين لا يصح . أما لفظة القعود فقد رواها عن ابن عباس و لا يصح ، وأما القيام فيرويها عيسي بن جابر عن عمر ابن الصبيح .

قال البخاري قال عمر بن الصبيح أنا وضعت خطبة رسول الله ( وقال ابن حبان : وكان يضع الحديث علي الثقات لا يصح كتب حديث إلا علي التعجب  ، وقال الدارقطني : متروك وقال الأزدي كذاب ذاهل .

قلت : وبمثل هذه يثبت لله صفة أين العقول ؟ تعالي الحق أن يوصف بقيام وهو انتصاب القامة إنما هو قائم بالقسط ، ولا يوصف بقعود ولأنها حالة الجسماتي .

الحديث التاسع والأربعون

روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتي تكون مثل الجمل .

 وفي لفظ أخرجه مسلم : " فتربوا في كف الرحمن حتي تكون أعظم من الجبل " .

قال العلماء هذا خطاب للناس بما بما يعلمونه ويفهمونه من الأخذ والتربية والنمو لما كان التناول باليد والقبض بالكف . خاطبهم بما يعقلون ، وإنما جري ذكر اليمين لأنها مرصدة لما عز من الأمور ، ومعني التربية المضاعفة .

الحديث  الخمسون
روي البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ( عن النبي ( أنه ذكر الدجال فقال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور .

قال العلماء : إنما أراد تحقيق وصفه بأنه لا يجوز عليه النقص ، والعور نقص ولم يرد إثبات جارحة ، لأنه لا مدح  في إثبات جارحة .

قال بن عقيل : يحسب بعض الجهلة أنه لما نفي العور عن الله عز وجل أثبت من دليل الخطاب أنه ذو عينين وهذا بعيد من الفهم إنما نفي عنه العور من حديث نفي النقائص . كأنه قال : ربكم ليس بذي جوارح تتسلط عليه النقائص ،  وهذا مثل نفي الولد عنه لأنه يستحيل عليه التجزيء ، ولو كانت الإشارة إلي صورة كاملة ، لم يكن في ذلك دليل علي الألوهية ولا القدم ، فإن الكامل في الصورة كثير 

قال : ومن قال بدليل الخطاب فأثبت عينين قيل له دليل الخطاب مختلف في كونه دليلا في أحكام الفقه وفروع الدين ، فكيف بأصوله ثم هو عند من اعتقده جحد يقضي عليه معني النطق وهو القياس المظنون فكيف يكون له حكم الدليل وقد قضي عليه دليل العقل بالرد .

الحديث الحادي والخمسون

روي البخاري ومسلم في إفراده من حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال : يقول الله عز وجل : 

" ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتي أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ".

قلت : قوله : كنت سمعه وبصره فهو مثل وله ثلاثة أوجه :

أحدهما : كنت كسمعه وبصره  فهو يحب طاعتي . كما يحب هذه الجوارح .

والثاني : أن جوارحه مشغولة بي ، فلا يصغي إلي ما لا يرضيني إلا عن أمري .

والثالث : أني أحصل له مقاصده كما ينالها بسمعه وبصره ويديه اللواتي تعينه علي عدوه .

والحق منزه عن حقيقته فهو كقوله : " ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " .

وقال بعض العلماء : لما كان المؤمن يمرض فيسئل العافية فيعافي كان ذلك كالتردد في إماتته . وأما التردد فخطاب لنا بما نعقل.

الحديث الثاني والخمسون

روي جبير بن مطعم قال : أتي رسول الله ( أعرابي فقال : يا رسول الله : جهدت الأنفس وضاعت العيال ، ونهكت الأموال ، وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا ، فإنا نستشفع بك علي الله ونستشفع بالله عليك ، فقال رسول الله ( ويحك : أتدري ما تقول ..؟؟ وسبح رسول الله ( فما زال يسبح حتي عرف ذلك في وجه أصحابه فقال : إنه لا يستشفع بالله علي أحد من خلقه .

شأن الله أعظم من ذلك : ويحك أتدري ما الله إن عرشه علي سمواته هكذا ، وقال بأصابعه مثل القبة ، فإنه ليئط كأطيط الرحل بالراكب قلت : هذا الحديث تفرد بروايته وقال محمد بن اسحق عن يعقوب عن عتبة وكلاهما لا يحتج به أرباب الصحاح ، قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحديث إذا أجري علي ظاهره كان فيه نوع من الكيفية ، وهي عن الله وصفاته منفية ، فعلم أنه مكان تقريب أريد به عظمة الله ممن حيث يدركه فهم السامع إذا كان أعرابيا جلفا لا علم له بمعاني ما دق من الكلام . ومعني قوله أتدري ما الله – أتدري ما عظمة الله وجلاله ..؟ ومعني يأط به أي يعجز عن جلاله وعظمته ، إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب معلوما لقوة ما فوقه ، أو لعجزه عن إحتماله ، فقرب بهذا النوع من التمثيل عنده ، معني عظمة الله وجلاله ليعلمه أن الموصوف بعلو الشأن لا يجعل شفيعا لما هو دونه في القدر .. وقد ذكرنا فيما تقدم عن القاضي أنه قال : " يأط من ثقل الذات " . وهذا صريح في التجسيم .

الحديث الثالث والخمسون

روي أبو هريرة ( عن النبي ( أنه قرأ : " إن الله كان سميعا بصيرا ".

فوضع إصبع الدعاء وإبهامه علي عينيه وأذنيه .

قال العلماء : أراد بهذا تحقيق السمع والبصر لله تعالي ، فأشار إلي الجارحتين اللتين هما محل السمع والبصر ، لا أنه لله سبحانه جارحة .

الحديث الرابع والخمسون

روي أبو الدرداء ( عن النبي ( أنه قال " إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل ، فيفتح الذكر في الساعة الأولي ، فيمحو ما يشاء ويثبت ، ثم ينزل في الساعة الثانية إلي جنة عدن وهي داره التي لم يسكنها غيره ، وهي مسكنه ، ثم يقول طوبي لمن يسكنك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلي سماء الدنيا بروحه وملائكته ثم ينتفض فيقول قومي بعزتي .

قلت هذا الحديث يرويه زيادة الأنصاري ، قال البخاري ، هو منكر الحديث ( وذكر له أهل الحديث هذا الحديث ) وقال أبو حاتم ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير ، واستحق الترك ( وقد رواه أبو جعفر بن أبي شيبة فقال فيه : زائدة : وهو غلط إنما هو زيادة . ونقول علي تقدير الصحة أنها مضافة إليه كما أضيف البيت إليه يقال : هذا بيته وهذا مسكنه ، وإنما قلنا هذا لأن السكنة مستحيلة في حقه 

الحديث الخامس والخمسون

روي أبو إمامة عن رسول الله ( أنه قال : " وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي ألفا وثلاث حثيات من حثياته " .

قلت  : الحثية مليء الكف .

والمراد التقريب بما يعقل لا حقيقة الحثية .

الحديث السادس والخمسون

روي أبو إمامة عن رسول الله ( أنه قال : " إن الله يجلس يوم القيامة علي القنطرة الوسطي بين الجنة والنار " .

يرويه عثمان ابن أبي عاتكة وقال يحي : ليس بشيء .

الحديث السابع والخمسون

روي القاضي عن محمد بن كعب القرظي قال : " كان الناس إذا سمعوا القرأن من في الرحمن كأنهم لم يسمعوه قط " .

قال القاضي : ولا يمتنع أن يطلق ألفي عليه .

قلت :وآعجبا يعني في الرحمن فمه ، فيثبت لله صفة بقول تابعي لا تصح الروية عنه . هذا من أقبح الأشياء ، فإما الحديث الذي سبق عن أبي إمامة عن رسول الله ( أنه قال : ما تقرب إلي بمثل ما خرج مني .

فالمعني : خرج عنه ، ولا يجوز أن يظن أنه كخروج جسم من جسم لأن الله عز وجل ليس بجسم ولا كلامه جسم .

الحديث الثامن والخمسون

روينا عن سهل بن سعد عن النبي ( قال : دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة ولا تسمع من نفس شيئا من حس تلك الحجب إلا زهقت ".

قلت هذا حديث لا أصل له . يرويه موسي بن عبيدة ، قال أحمد : لا يحل عندي الرواية عنه ، قال يحي ليس بشيء ، وموسي يرويه عن موسي بن الحكم قال البخاري : عمر ذاهب الحديث .

الحديث التاسع والخمسون

رواه أنس بن مالك ( عن النبي ( قال " إن لله للوحا ، أحد وجهيه دره والآخر ياقوته ، قلمة النور فبه يخلق وبه يرزق وبه يحي وبه يميت ، ويعز ويذل ، ويفعل ما يشاء في يوم وليلة " .

قلت : هذا الحديث موضوع ، يرويه محمد بن عثمان وهو متروك .

الحديث الستون
روي جابر ( عن النبي ( أنه قال : " إذا رأيتم الريح فلا تسبوها فإنها من نفس الرحمن ، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فأسألوا الله خيرها واستعيذوا من شرها " .

قلت : النفس بمعني التنفيس عن المكروب ، ومثله ما رواه أبو هريرة ( عن النبي ( أنه قال : " إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن " .

يعني تنفيسه عن المكروب بنصرة أهل المدينة ( إياي والمدينة ) من جانب اليمن ، وهذا شيء لا يختلف فيه المسلمون .

وقال بن حامد : رأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصفا في ذاته بأنه  يتنفس قال : وقالوا الرياح الهفافة مثل الرياح العاصفة ، والعقيم والجنوب والشمال والصبا والدبور مخلوقة ، إلا رياحا من صفاته هي ذات نسيم حياتي ، وهي من نفس الرحمن .

قلت : علي من يعتقد هذه اللعنة ، لأنه يثبت جسدا مخلوقا وما هؤلاء بمسلمين .

                                                                                           تم بحمد الله  

خاتمة 

قال المصنف: ولما علم بكتابي هذا جماعة من الجهال لم يعجبهم لأنهم ألفوا كلام رؤسائهم المجسمة ، فقالوا :ليس هذا المذهب

قلت:ليس بمذهبكم ولا مذهب من قلدتم من أشياخكم فقد نزهت الإمام أحمد ونفيت عنه كذب المنقولات وهذيان المعقولات غير مقلد فيما اعتقدوه.....

ومذهبه ألا يشبه ربه....................ويتبع في التسليم من قد مضى قبل

وكان له أتباع صدق تتابعوا............فكم أرشدوا نحو الهدى وكم دلوا

وجاءك قوم يدعون تمذهبا.................... بمذهبه ماكل زرع له أكل

فلا في الفروع يثبتون لنصره................وعندهم من فهم ما قاله شغل

إذا ناظروا قاموا مقام مقاتل .................فواعجباً والقوم كلهم عزل

قياسهم طرداً إذا ما تصدروا .............وهم في علوم النقل أجمعها عطل

إذا لم يكن في النقل صاحب فطنة...........تشابهت الحيات وانقطع الحبل

ومالوا إلى التشبيه أخذا بصورة.............لما نقلوه في الصفات وهم غفل

وقالوا الذي قلناه مذهب أحمد..............فمال إلى تصديقهم من به جهل

وصار الأعادي قائلين لكلنا...............مشبهة قد ضرنا الصحب والخل

فقد فضحوا ذاك الإمام بجهلهم ............ومذهبه التنزيه لكن هم اختلوا

لعمري لقدأدركت منهم مشايخاً ..........وأكثر من أدركتهم ما له عقل

وما زلت أجلوا عندهم كل خصلة....من الإعتقاد الرزل كي يجمع الشمل

تسموا بألقاب ولا علم عندهم..............موائدهم لاحرم فيها ولا حل

وأكثر حساد لنا أهل مذهبي.................فلو قدروا أفتوا بأن دمي حل

تمنوا بجهل أنتزل بي الهوى..................ولم تمش في مجد بمثلي لهم رجل 

ومنذ مضى شيخ الجماعة أحمد................ألا الآن لم يوجد لعالمكم مثل

تفرد بالبغض القبيح مخالف..............أليس اجتماع الناس لي شاهد عدل
ثانياً : إيضاح الدليل لإبن جماعة
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بسم الله الرحمن الرحيم         قال الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي المسلمين بدر الدين بن جماعة      الحمد لله الذي حجب العقول عن إدراك ذاته ودل على وجوده بمصنوعاته وأفعاله وصفاته وجل عن شبه التعطيل وشوائب التشبيه وتعالى عن النظير والمثيل والشبيه         ليس كمثله شيء وهو السميع البصير             لا إله إلا هو إليه المصير          وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبيه محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان على الدوام      أما بعد فإن الذب عن الدين لمن تمكن منه فرض واجب والرد على أهل البدع أمر لازب مع أنه لا يقدر على الحمل على الإعتقاد إلا الرب الذي بيده تصاريف قلوب العباد وغاية المنتصب لإقامة الدليل بيان إبطال حجج أهل التشبيه والتعطيل    فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء        ولما شاع في الخاصة مذهب المعتزلة المؤدي إلى التعطيل وفي العامة مذهب التشبيه المؤدي إلى التجسيم والحلول انتصب أهل العلم من أهل الحق للرد على المذهبين وبيان الحق المبين المباين للقولين      فأما مذهب الاعتزال فقد محي في بلادنا رسمه ولم يبق فيها إلا ذكره     وأما مذهب التشبيه فإن جماعات من الأعوام العامة المجانيين للعلماء الأعلام
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أحسنوا الظن في بعض من ينسب ذلك إليهم فاعتمدوا في تقليد دينهم عليهم إذا كان هذا المذهب أقرب إلى ذهن العامي وفهمه         بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه          وقد ذكرت في هذا المختصر معاني ما تمسكوا به من الآيات الكريمة والأخبار الصحيحة والحسنة والسقيمة وما يجب رد معانيها إليه ويتعين حملها عليه مما يليق بجلال عظمته وكمال صفاته وقديم عزته على ما تقتضيه لغة العرب التي نزل بها القرآن ومفهوم ذلك بين عند أهل اللسان قال الله تعالى         وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم     فأرسل سيدنا محمداسيد المرسلين بلسان قومه العربي المبين ونزل به القرآن ونيط به عقود الإيمان وبه وردت أدلة الأحكام وبيان الحلال والحرام      وخوطبوا على ما يعرفونه من لغاتهم ويفهمونه من مخاطباتهم من حقائقها ومجازاتها ومفصلاتها ومضمراتها وإشاراتها واستعاراتها وكناياتها ونصوصها وظواهرها وعمومها وخصوصها ومطلقها ومقيدها فلم يحتاجوا عند نزول الكتاب إليهم وورود السنة عليهم إلى سؤال عن مدلول الألفاظ لمعرفتهم بمعناها ولا بحث عن محلها لفهم مقتضاها      ولذلك لما نزل         أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم     لم يشكوا أنه الجماع              ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط     لم يشكوا أنه البخل والجود     وأنزلنا الحديد    لم يشكوا أن معنى الإنزال فيه الخلق وكذا    أنزل لكم
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من الأنعام ثمانية أزواج          فكذلك لم يشكوا أن مالا يليق بجلال الله تعالى لم يرد في قوله تعالى         استوى على العرش        وهو معكم أينما كنتم    ونحوه من الآيات ومن السنة ينزل ربنا كل يوم إلى سماء الدنيا الحجر الأسود يمين الله في الأرض القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن الله قبل وجهه      كل ذلك ونحوه لم يشكوا أن ما لا يليق بجلال الرب تبارك وتعالى غير مراد وأن المراد بذلك المعاني اللائقة بجلاله تعالى من مجازات الألفاظ وتأويلها لما فهموا منه لم يسألوا عنه ولو لم يفهموا منه ما يليق بجلال الرب تعالى لسألوا عنه وبحثوا      وكيف لا وقد سألوا عن المحيض وأموال اليتامى والأهلة والإنفاق ولبس الإيمان بالظلم وصلاة المصلين إلى بيت المقدس من المتوفين قبل تحويل القبلة     فكيف يتركون السؤال عن صفات الرب العلية عند عدم فهم ما ورد فيها مع أن معرفة الله تعالى أصل الإيمان ومنبع العرفان ولكن لما انتشر الإسلام في الأرض ودخل فيه من لا يعرف تصاريف لسان العرب من الأعاجم والأنباط والتبس عليهم اللسان العربي بالعرفي لعدم علمهم بتصاريفه من حقيقة ومجاز وكناية واستعارة وحذف وإضمار وغير ذلك وقع من وقع في التجسيم وطائفة في التعطيل وتفرقت الآراء في الكلام على الذات والصفات كما أخبر الصادقعن فرق الأمة الكائنة بعده
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فاحتاج أهل الحق إلى الرد على ما ابتدعوه وإقامة الحجج على ما تقولوه وانقسموا إلى قسمين      أحدهما أهل التأويل وهم الذين تجردوا للرد على المبتدعة من المجسمة والمعطلة ونحوهم من المعتزلة والمشبهة والخوارج لما أظهر كل منهم بدعته ودعا إليها      فقام أهل الحق بنصرته ودفع عنه الدافع بإبطال بدعته وردوا تلك الآيات المحتملة والأحاديث إلى ما يليق بجلال الله من المعاني بلسان العرب وأدلة العقل والنقل ليحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل بحججه ودلالاته      والقسم الثاني القائلون بالقول المعروف بقول السلف وهو القطع بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى غير مراد والسكوت عن تعيين المراد من المعاني اللائقة بجلال الله تعالى إذا كان اللفظ محتملا لمعاني تليق بجلال الله تعالى      فالصنفان قاطعان بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى من صفات المحدثين غير مراد وكل منهما على الحق     وقد رجح قوم من الأكابر الأعلام قول السلف لأنه أسلم وقوم منهم قول أهل
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التأويل للحاجة إليه والله أعلم      ومن انتحل قول السلف وقال بتشبيه أو تكييف أو حمل اللفظ على ظاهره مما يتعالى الله عنه من صفات المحدثين فهو كاذب في انتحاله بريء من قول السلف واعتداله     وإذا ثبت أن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب وأن ما لا يليق بجلاله غير مراد فنقول إن اللفظ العربي المتعلق بالذات المقدسة أو الصفات العلية إما أن يحتمل معاني عدة أو لا يحتمل إلا معنى واحدا فإن لم يحتمل إلا معنى واحدا يليق بجلاله تعالى
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كالعلم تعين حمله عليه وإن احتمل معاني تليق بجلاله تعالى فهذا محل الكلام بين قول السلف والتأويل كما تقدم      وقد رجع قوم التأويل لوجوه      الأول  أنا إذا ركعنا الألسنة عن الخوض فيه ولم نتبين معناه فكيف بكف القلوب عن عروض الوساوس والشك وسبق الوهم إلى مالا يليق به تعالى      الثاني أن انبلاج الصدور بظهور المعنى والعلم به أولى من تركه بصدد عروض الوساوس والشك ومن ذا الذي يملك القلب مع كثرة تقلبه      الثالث أن الاشتغال بالنظر المؤدي إلى الصواب والعلم أولى من الوقوف مع الجهل مع القدرة على نفيه      الرابع أن السكوت عن الجواب إن اكتفي به في حق المؤمن المسلم الموفق والعامي فلا يكتفي به في جواب المنازع من مبتدع أو كافر أو مصمم على التشبيه والتجسيم     الخامس أن السكوت مناقض لقوله تعالى         هذا بيان للناس    و    قد جاءكم
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برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور     و         بلسان عربي مبين     و         ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب     و         قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين     و         لتبين للناس ما نزل إليهم     ونحو ذلك والله أعلم      ولذلك لا تكاد تجد آية من الآيات المشتملة على ما يتوهم منه صفة المخلوقين إلا مقرونة بما يشعر بالتنزيه أو تفسير المراد به إما متقدما أو متأخرا كقوله تعالى         ليس كمثله شيء وهو السميع البصير     وكقوله تعالى         مطويات بيمينه     و         ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي     و         بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء     و         يد الله فوق ايديهم فمن نكث     ونحو ذلك من الآيات الكريمة      ولو خاطب الله تعالى الخلق فيما يتعلق بذاته المقدسة وصفاته الكريمة بما لا يفهم له معنى لكان منافيا لقوله تعالى         بلسان عربي مبين             هذا بيان للناس وهدى             لتبين للناس ما نزل إليهم        تلك آيات الكتاب وقرآن مبين        وبهذا يرد قول من قال إن الوجه عبارة عن صفة لا ندري ما هي وكذلك اليد والضحك والحياء وغير ذلك من الصفات      وكذلك قول من يقول وجه لا كوجهنا ويد لا كيدنا ونزول لا كنزولنا وشبه ذلك     فيقال لهم هذه المعاني المسماة إن لم تكن معلومة ولا معقولة للخلق ولا لها موضع في اللغة استحال خطاب الله الخلق بها لأنه يكون خطابا بلفظ مهمل لا معنى
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له وفي ذلك ما يتعالى الله عنه أو كخطاب عربي بلفظ تركي لا يعقل معناه بل هذا أبعد منه لأن سامع اللفظ التركي يمكن مراجعتهم في معناه عندهم وهذا على قول هؤلاء لا يمكن أن يعلم معناه إلا الله فيكون خطابا بما يحير السامع ولا يفيده شيئا ويلزم منه مالا يخفى على العقلاء ما يتقدس خطاب الله عنه      فإذا حملناه على معنى صحيح يليق بجلاله لغة وعقلا ونقلا انشرح الصدر واستقر على علم وسلم من عروض الوساوس والشكوك كما تقدم      ولذلك نقول لو أنه تعالى لو لم يخلق لنا سمعنا وبصرا وعلما وقدرة لما فهمنا خطابه لقوله تعالى سميع بصير عليم قدير فخاطبنا بما نفهم معناه من إدراك المسموعات والمبصرات والمعلومات ونحو ذلك مع قيام الدليل على تنزيهه من التشبيه بالمخلوقين فقد بان بما ذكرنا أن حقيقة مذهب السلف السكوت عن تعيين المراد من المعاني اللائقة بجلاله من ذلك اللفظ المحتمل لأن المراد معان لا تفهم ولا تعقل ولا وضع له لفظ يدل عليه لغة بل عبر عنه بلفظ يوهم غيره أو لا يفهم له معنى      وكل ذلك أمثال لما ذكرناه من أن القرآن والسنة بيان وهدى فمن اعتقد مذهب السلف المذكور أو مذهب التأويل الحق فهو على هدى      ومن اعتقد ظاهرا لا يليق بجلاله تعالى أو ما لا يفهم معناه أصلا فمبتدع      فإن قيل فما تقول في الحروف المقطعة في أوائل السور     قلت الجواب عنه من أوجه
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 الأول أنها محمولة على ما قاله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهو إن كل حرف دال على كلمة فمعنى        الم     أنا الله أعلم وأفضل وذلك معروف من لغة العرب قال          قلت لها قضي فقالت قاف     لا تحسبي أنا نسينا الألطاف          وقال آخر          نادوهم إلا ألجموا ألا تا     قالوا جميعا كلهم ألافا          فمعنى الأول ألا تركبون والثاني فاركبوا      وقال آخر          بالخير خير وإن شرا فا     ولا أريد الشر إلا أن تا          معنى الأول فمثله والثاني يريده      الثاني بيان أن القرآن كلماته من حروف كلماتهم فليأتوا بمثله إن منعوا الإعجاز فيه وأتوا بنصف الحروف التي منها يتركب أكثر الكلام تنبيها على الباقي والمراد الجميع      قال الشاعر     لما رأيت أنها في حطى    أخذت منها بقرون شمط
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  أراد في أبجد هوز حطي إلى آخرها      الثالث أنها أسماء السور كما جاء عن ابن عباس وغيره في ذلك أنها أعلام عليها      الرابع أنها أقسام أقسم الله بها لشرفها بتركيب كلمات كتابه منها ولذلك ذكر نصفها الذي هو أغلب في الكلام      الخامس أنها أمارات لأهل الكتاب على نبوة محمد ينزل عليه كتابا فيه حروف مفردة      السادس أنها نزلت كذلك لتستغرب فيكون أدعى إلى سماعهم للقرآن      السابع عن أبي العالية أن المراد بها حساب الجمل ليدله على مغيبات تكون وكل ذلك محتمل للغة والله أعلم      واعلم أن فرق المسلمين وإن تباينوا في المسائل المتعلقة بالذات والصفات متفقون على تأويل بعض الآيات والأخبار فمن الآيات     بل يداه مبسوطتان             ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك        لم يقل أحد إن المراد بها الجوارح         ونحن أقرب إليه             واسجد واقترب                فإني قريب     لم يقل إن المراد قرب المسافة ومنها         وهو معكم          إنني معكما     لم
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يقل أحد إن المعية ههنا المقاربة بالذات ونحو ذلك من الآيات المتفق على تأويلها      فأما الذي يجوز التأويل في بعض دون بعض هل هو إلا تحكم وتجوز لذلك هكذا      ومن الأخبار قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن رواه مسلم فإن كل عاقل يعلم أنه ليس لله تعالى في كل صدر مؤمن أصبعان وأن ذلك مؤول قطعا بما سنذكره إن شاء الله تعالى ومنها كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة      وكذلك قوله مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني واستكسوتك فلم تكسني أنا جلس من ذكرني الكبرياء ردائي والعظمة إزاري      كل ذلك لا يشك عاقل لا يرتاب أن ظاهر ذلك غير مراد ومن خالجه عقله بخلاف ما قلناه فغير مستحق لخطاب أورد جواب      وكذلك الحجر الأسود يمين الله في أرضه      وكذلك دعوى قدم القرآن مع كونه حرفا وصوتا فإن القدم والحرف والصوت لا يجتمعان لما علم من حد القديم والحادث وكيف يعقل اجتماع الصوت بالباء والسين والميم فضلا عما زاد على ذلك في آن واحد     ومن لا يقفون يقف العقل الذي جعله الله تعالى دليلا عليه وعلى صفاته
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كيف يقفوا يقف ويقدم عليه ضعيف الحديث المنقول وموضوعاته لم يستحق كلاما بل جوابه سلاما     وسيأتي الكلام على معاني ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة والأحاديث الضعيفة إن شاء الله تعالى
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الكلام على ما في الكتاب العزيز من الآيات وتأويلها      الكلابما يليق بجلال الله تعالى من الصفات         الآية الأولى قوله تعالى         ثم استوى على العرش     ورد في خمس آيات وفي سادس في طه     الرحمن على العرش استوى          فنقول قد تقدم أن القرآن نزل بلغة العرب ومعاني كلامهم وما كانوا يتعقلونه في خطابهم أما العرش لغة فهو سرير الملك وسقف البيت ومنه قولهم ثل عرش فلان أي زال سلطانه وجاهه ويقال لسقف البيت عرشه ومنه قوله تعالى    معروشات وغير معروشات       والعرش سقف العالم بأسره والله أعلم
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   وسنبين فيما يأتي أن إرادة حقيقة السرير في الآيات محال      وأما الاستواء فله في اللغة معان      الأول تمام الشيء ومنه         فإذا سويته             ثم سواه ونفخ فيه     ومنه         بلغ أشده واستوى          الثاني القصد ومنه         ثم استوى إلى السماء     أي قصد خلقها      الثالث الاعتدال ومنه         هل يستويان مثلا             هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون        لا يستوي منكم من أنفق    الآية     الرابع القهر والاستيلاء ومنه قد استوى بشر على العراق
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  وقول الآخر وأضحى على ما ملكوه قد استوى      واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد كالقعود والاعتدال واختلفوا في تعيين ما يليق بجلاله من المعاني المحتملة كالقصد والاستيلاء فسكت السلف عنه وأوله المؤولون على الاستيلاء والقهر لتعالي الرب عن سمات الأجسام من الحاجة إلى الحيز والمكان وكذلك لا يوصف بحركة أو سكون أو اجتماع وافتراق لأن ذلك كله من سمات المحدثات وعروض الأعراض والرب تعالى مقدس عنه     فقوله تعالى    استوى    بتعين فيه معنى الاستيلاء والقهر لا القعود والاستقرار إذ لو كان وجوده تعالى مكانيا أو زمانيا للزم قدم الزمان والمكان أو تقدمهما عليه وكلاهما باطل فقد صح في الحديث كان الله ولا شيء معه وللزم حاجته إلى المكان وهو تعالى الغني المطلق المستغني عما سواه كان الله ولا زمان
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ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان وللزم كونه محدودا مقدرا وكل محدود ومقدر جسم وكل جسم مركب محتاج إلى أجزائه ويتقدس من له الغنى المطلق عن الحاجة ولأن مكان الاستقرار لو قدر حادث مخلوق فكيف يحتاج إليه من أوجده بعد عدمه وهو القديم الأزلى قبله     فإن قيل نفي الجهة عن الموجود يوجب نفيه لاستحالة موجود في غير جهة
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   قلنا الموجود قسمان موجود لا يتصرف فيه الوهم والحس والخيال والانفصال وموجود يتصرف ذلك فيه ويقبله فالأول ممنوع لاستحالته والرب لا يتصرف فيه ذلك إذ ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر فصح وجوده عقلا من غير جهة ولا حيز كما دل الدليل العقلي فيه فوجب تصديقه عقلا وكما دل الدليل العقلي على وجوده مع نفي الجسمية والعرضية مع بعد الفهم الحسي له فكذلك دل على نفي الجهة والحيز مع بعد فهم الحس له      وقد اتفق أكثر العقلاء على وجوه ما ليس في حيز كالمعقول والنفوس والهيولي وعلى وجود ما لا يتصوره الذهن كحقيقة نفس الحرارة والبرودة فإنها موجودة قطعا ولا يتصور الذهن حقيقتها ولم يقل أحد إنهم ادعوا مستحيلا أو مخالفا للضرورة      فإن قيل قصة المعراج تدل على الجهة والحيز      قلنا قصة المعراج أريد بها والله أعلم أن يريه الله تعالى أنواع مخلوقاته وعجائب مصنوعاته في العالم العلوي والسفلي تكميلا لصفاته وتحقيقا لمشاهداته لآياته ولذلك قال تعالى         لنريه من آياتنا     وسيأتي البسط في هذا في جواب الحديث إن شاء الله تعالى     فإن قيل         إليه يصعد الكلم الطيب     وهذا ظاهر في الجهة وكذلك قوله تعالى         تعرج الملائكة والروح إليه     وقوله    ثم يعرج إليه    الآية
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  قلنا ليس المراد بالغاية هنا غاية المكان بل غاية انتهاء الأمور إليه كقوله تعالى         ألا إلى الله تصير الأمور             وإليه يرجع الأمر كله     وقول إبراهيم الخليل عليه السلام         إني ذاهب إلى ربي سيهدين             وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له             توبوا إليه     وهو كثير      فالمراد الانتهاء إلى ما أعده لعباده والملائكة من الثواب والكرامة والمنزلة      فإن قيل قوله تعالى         وهو القاهر فوق عباده             يخافون ربهم من فوقهم          قلنا يأتي ذلك في مكانه من آيات القرآن      فإن قيل إنما يقال استولى لمن لم يكن مستوليا قبل أو لمن كان له منازع فيما استولى عليه أو عاجز ثم قدر     قلنا المراد بهذا الاستيلاء القدرة التامة الخالية من معارض وليس لفظة    ثم
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هنا لترتيب ذلك بل هي من باب ترتيب الأخبار وعطف بعضها على بعض      فإن قيل فالاستيلاء حاصل بالنسبة إلى جميع المخلوقات فما فائدة تخصيصه بالعرش      قلنا خص بالذكر لأنه أعظم المخلوقات إجماعا كما خصه بقوله    رب العرش العظيم    وهو رب كل شيء فإذا استولى على العرش المحيط بكل شيء استولى على الكل قطعا     إذا ثبت ذلك فمن جعل الاستواء في حقه ما يفهم من صفات المحدثين وقال استوى بذاته أو قال استوى حقيقة فقد ابتدع بهذه الزيادة التي لم تثبت في السنة ولا عن أحد من الأئمة المقتدى بهم وزاد بعض الحنابلة المتأخرين فقال الاستواء مماسة الذات وأنه على عرشه ما ملأه وأنه لا بد لذاته من نهاية يعلمها وقال آخر يختص بمكان دون مكان ومكانه وجود ذاته على عرشه قال والأشبه أنه مماس للعرش والكرسي موضع قدميه
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وهذا منهم افتراء عظيم تعالى الله عنه وجهل بعلم هيئة العالم فإن المماسة توجب الجسمية والقدمين يوجب التشبيه والإمام أحمد بريء من ذلك فإن المنقول عنه أنه كان لا يقول بالجهة للباري تعالى وكان يقول الاستواء صفة مسلمة وهو قول بعض السلف رضي الله عنهم      الآية الثانية قوله تعالى         وهو القاهر فوق عباده     وقوله تعالى         يخافون ربهم من فوقهم         اعلم أن لفظة فوق في كلام العرب تستعمل بمعنى الحيز العالي وتستعمل بمعنى القدرة وبمعنى الرتبة العلية فمن فوقية القدرة         يد الله فوق أيديهم             وهو القاهر فوق عباده     فإن قرينة ذكر القهر يدل على ذلك ومن فوقية الرتبة    وفوق كل ذي علم عليم    لم يقل أحد إن المراد فوقية المكان بل فوقية القهر
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والقدرية والرتبة      وإذا بطل بما قدمناه ما سنذكر من إبطال الجهة في حق الرب تعالى تعين أن المراد فوقية القهر والقدرة والرتبة ولذلك قرنه بذكر القهر كما قدمنا      ويدل على ما قلناه أن فوقية المكان من حيث هي لا تقتضي فضيلة له فكم من غلام أو عبد كائن فوق مسكن سيده ولا يقال الغلام فوق السلطان أو السيد على وجه المدح إذا قصد المكان لم يكن فيه مدحه بل الفوقية الممدوحة فوقية القهر والغلبة والرتبة ولذلك قال تعالى         يخافون ربهم من فوقهم     لأنه إنما يخاف الخائف من هو أعلى منه رتبة ومنزلة وأقدر عليه منه فمعناه يخافون ربهم القادر عليهم القاهر لهم وحقيقته يخافون عذاب ربهم لأن حقيقة الذات المقدسة لا تخاف وإنما المخوف في الحقيقة عذابه وبطشه وإنتقامه وإذا ثبت ذلك فلا جهة      وله وجه آخر وهو أن يكون         من فوقهم     متعلقا بعذاب ربهم المقدر ويؤيده قوله تعالى    قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم    الآية     فقد بان بما ذكرناه أن المراد بالفوقية في الآيات القهر والقدرة والرتبة أو فوقية جهة العذاب لا فوقية المكان له
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 الآية الثالثة قوله تعالى         وهو العلي العظيم             سبح اسم ربك الأعلى             وهو العلي الكبير          الكلام على وصفه بذلك على ما ذكرناه في الفوقية وهو أن المراد علو السلطنة والرتبة والقهر لا علو الجهة وكما صح التجوز في المعية في قوله تعالى         وهو معكم أينما كنتم             إن الله مع الذين اتقوا             إلا هو معهم             والله معكم         فكذلك صح التجوز في العلو والفوقية بعلو الرتبة والسلطنة ويدل عليه قوله تعالى         وأنتم الأعلون             لا تخف إنك أنت الأعلى       وكلمة الله هي
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العليا     ونحو ذلك      لم يرد بذلك من ذلك علو الجهة بل علو الرتبة والمنزلة قطعا      الآية الرابعة قوله تعالى         إليه يصعد الكلم الطيب             تعرج الملائكة والروح إليه        ورافعك إلي       اعلم أنه قد تقدم الكلام عليه في آية الاستواء ونزيد ههنا أنه إذا ثبت استحالة الجهة في حقه تعالى وجب تأويل هذه الآيات وأن المراد يصعد ويعرج إلى محل أمره وإرادته أو أن المراد بالمعارج الرتب والدرجات كما ورد في درجات الجنة وليس المراد به الدرجات التي هي مراقي من سفل إلى علو الرتبة والمنازل عنده تعالى وفي
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إفاضات النعم في الجنة ومنه قوله تعالى         ورافعك إلي     وقوله         بل رفعه الله إليه     إلى محل كرامته كما يقال رفع السلطان فلانا إليه ليس المراد مكانا ولا جهة علو بل قرب رتبة ومنزلة      الآية الخامسة قوله تعالى         إن الذين عند ربك             من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه             عند مليك مقتدر             ابن لي عندك بيتا في الجنة             وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب        ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته       ورد ذلك في الحديث كثيرا كقوله أنا عند ظن عبدي بي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي كل ذلك ليس المراد به عندية الجهة بل عندية الشرف والكرامة والإعانة والجبر واللطف لا عندية الحيز والمكان فإن كون الرب تعالى عند الإنسان باعتبار الجهة والمكان محال بالإجماع وسيأتي شرحه في الحديث إن شاء الله

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ج: 1 ص: 113

 الآية السادسة         إنا أنزلناه في ليلة القدر             ونزلناه تنزيلا             ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة             قال الله إني منزلها عليكم     وهو كثير في القرآن والحديث وتمسك به الحنبلي في ثوب الجهة وليس بدليل له بل لما كان الإنزال من جهة اللوح المحفوظ وهو في السماء عبر عنه بالإنزال والنزول وهو لازم للخصم لأن القرآن عنده حرف وصوت والحروف والأصوات لا تقبل النزول والانتقال وأيضا فإن الفعل قد يضاف إلى الأمر به كما يضاف إلى فاعله فيقال نادي السلطان في الناس ولم يباشر ذلك بنفسه بل أمر به ومثله قوله تعالى         الله يتوفى الأنفس     فأضاف الفعل إلى نفسه وقد قال     توفته رسلنا     وقال         قل يتوفاكم ملك الموت     فلما كان هو الآمر به نسبه إليه ومنه         وإنا له كاتبون     وقال         كراما كاتبين     وقال         إنا نحن نزلنا الذكر     وقال         نزل به الروح الأمين     ومثله كثير ومنه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كما سيأتي مبسوطا في قسم الحديث إن شاء الله تعالى     الآية السابعة قوله تعالى    أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض
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وقوله تعالى         قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله          اعلم أن الدليل العقلي القاطع والنقلي الشائع يدلان على أن الآيات المذكورة ليست على ظاهرها لوجوه      الأول أن لفظه في للظرفية وتعالى الله أن يكون مظروفا لخلق من خلقه      وأيضا فقد قال    وهو الذي في 

السماء إله وفي الأرض إله    والجمع بينهما متناقض     الثاني أعلم أن الخصم يعتقد أن الرب تعالى على العرش والآية تضاد ذلك لأن من هو في السماء ليس هو على ما هو أعلى منها بطبقات وآلاف سنين
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  وكذلك لا يصح أن يقال لمن هو فوق سطح يسع لدار عظيمة في وسطها من أسفل بيت صغير إنه في ذلك البيت مع أن نسبة العرش إلى السماء أضعاف أضعاف ذلك السطح بالنسبة إلى ذلك البيت      وأيضا فإن بعض الخصوم يقول إنه على العرش وقد قام الدليل القاطع عند العقلاء أن نسبة السماء إلى العرش وعظمته قليل جدا فكيف تسع مع لطفها بالنسبة إلى العرش من هو ملء العرش مع عظمته فإنه يلزم إما اتساع السماء أو تضاؤل الذات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا      الثالث اعلم أن السموات كرية لقيام الدليل الحسي والنقلي على ذلك فإن كان في وجهها عندكم فقد جعلتموه كفلك منها وإن كان في جهة البعض فترجيح من غير مرجح     فإن قيل المراد بالسماء الجنس لا المسمى الجميع قلنا يلزم التناقض لأن العرش خارج السموات وقلتم إنه على العرش وأيضا يلزم التجزيء أو كونه متحيز داخلا في حيزين كما سيأتي في قوله تعالى    وهو الله في السموات    والكل محال تعالى الله عن ذلك
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   إذا ثبت ذلك تعين أن المراد إما ملائكة في السماء مسلطون على من شاء الله من الكفار لأن اللفظة تحتمله أو أن المخاطبين كانوا يعتقدون اعتقاد المجسمة فقيل لهم بحسب ما كانوا يعتقدونه في زعمهم أو أن المراد التعظيم وعلو الرتبة والقدرة أي من في السماء ملكوته وسلطانه وملائكته فيكون المراد بالسماء العلو والرفعة      فإن قيل في هاهنا بمعنى على كقوله تعالى         في جذوع النخل          قلنا هذا مردود لوجهين أحدهما أن ذلك خلاف الأصل وموضوع اللغة التي نزل بها القرآن وممنوع عند المحققين من نحاة البصرة بل هو على بابه لتمكنهم على الجذوع تمكن المظروف من ظرفه لآنهم لم يكونوا مستعلين عليها بل كانوا معها      الثاني لو أريد معنى على كان لفظه أفخم وأعظم فإن قوله من على السماء أفخم وأعظم من قوله         من في السماء     وسيأتي الكلام على حديث الجارية في قسم الحديث إن شاء الله مبسوطا     الآية الثامنة قوله تعالى    هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام
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  وقوله تعالى         أو يأتي ربك     وقوله تعالى         وجاء ربك والملك صفا صفا          اعلم أن المجيء والذهاب والإتيان بالذات على الله تعالى محال لأنه من صفات الحوادث المحدودة للإنتقال من حيز إلى حيز ولذلك استدل الخليل عليه السلام على نفي الإهية الكواكب بأفولهن وصدقه الله تعالى في استدلاله وصححه بقوله         وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه     إذا ثبت هذا تعين تأويل ذلك وتأويله من وجوه     الأول وهو أظهر أن في الكلام مضافا مقدرا تقديره إلا أن يأتيهم أمر الله وهو مجاز كثير مستعمل ومنه    إن تنصروا الله ينصركم    أي دين الله أو نبي الله
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حنبل رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة المراد قدرته وأمره      الوجه الثالث أن تكون في بمعنى الباء لأنهما يتعاقبان كثيرا      ومنه قوله تعالى         وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده     أي بالقرآن وجلست بالمسجد وفي المسجد وجئت في حاجتك وبحاجتك فيكون المراد أن يأتيهم الله بظلل من الغمام     الوجه الرابع قاله بعضهم أن الخطاب مع اليهود وفيهم طائفة يعتقدون التجسيم وأن الله يجيء يوم القيامة في ظلل من الغمام كحالة خطابه لموسى في اعتقادهم فألزمهم الحجة أي هل ينظرون إلا ما يعتقدونه من مجيء الله تعالى والملائكة وهو نحو ما تقدم في قوله    أأمنتم من في السماء    الآية ومثاله أن يقول الإنسان لتهديد المخاطب الظان قدوم السلطان غدوة غده أأمنت مبيت عدوك فلان غدا وهو يعلم أنه لا يقدم من الغد وإنما قصد خطابه بما يعتقده
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  الآية التاسعة قوله تعالى         يريدون وجهه             ويبقى وجه ربك             كل شيء هالك إلا وجهه        يريدون وجه الله    وما ورد فيه     اعلم أنه أطلق الوجه في هذه الآيات والمراد به الذات المقدسة وعبر عنها بالوجه على عادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يقول أحدهم فعلت لوجهك أي لك
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   وإنما كنى عن الذات بالوجه لأنه هو المرئي الظاهر من الإنسان غالبا وبه يتميز الإنسان عن غيره ولأن الرأس والوجه موضع الفهم والعقل والحس المقصود من الذات ولأن الوجه مخصوص بمزيد الحسن والجمال ويظهر عليه ما في القلب من رضي وغضب فأطلق على الذات مجازا وقد يعبر بالوجه عن الرضا وسبب الكناية به عنه أن الإنسان إذا رضي بالشيء ومال إليه أقبل بوجهه عليه وإذا كرهه أعرض عنه فكنى بالوجه عن الرضا      إذا أثبت ذلك تعين صرف الوجه إلى الذات في قوله         ويبقى وجه ربك     و         كل شيء هالك إلا وجهه     ولا يجوز إرادة ظاهره حقيقة لوجوه      الأول أن الموصوف بالبقاء عند فناء الخلق إنما الذات المقدسة لا مجرد الوجه لأنه لو أريد ذلك لزم منه هلاك ما سوى الوجه تعالى الله عن ذلك وتقدس      الوجه الثاني قوله         فأينما تولوا فثم وجه الله     لو أريد الوجه نفسه لزم وجوده في جوانب الأرض ويلزم حصول ذات واحدة في أماكن كثيرة متفرقة متباعدة وهو محال اتفاقا ويأتي إن شاء الله تعالى في قسم الحديث أبسط من هذا     الوجه الثالث أنه وصف الوجه بذي الجلال والإكرام والموصوف بذلك هو الله تعالى بدليل قوله    تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام    فإنه صفة للرب
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 وبدليل ما ورد في الدعاء يا ذا الجلال والإكرام فدل في تلك الآية على أنه وصف للذات لا للوجه خاصة لأن القرآن يفسر بعضه بعضا      وقوله تعالى         يريدون وجهه     و         إنما نطعمكم لوجه الله     فالمراد بذلك والله أعلم تحصيل رضاه تعالى كما تقدم لأن الإرادة في قوله تعالى         يريدون وجهه     لا تتعلق بحصول نفس الذات بمجردها ولا نفس ظاهر الوجه بمجرده وإنما تتعلق بحصول مراد يحصل لهم دخوله في الوجود وذلك في الذات أو الوجه القديم الأزلي محال فدل على أن المراد حصول شيء منه وهو رضاه عنهم وعبر فيه بالوجه كما تقدم أن الراضي يقبل بوجه على من رضيه      وقيل المراد بالوجه القصد ومنه قول الشاعر رب العباد إليه الوجه والعمل      وقيل في قوله تعالى         إنما نطعمكم لوجه الله     أي لرضاه كما تقدم أن المراد حصول رضاه      فإن قيل إضافة الوجه إلى الرب يشعر بأن المضاف غير المضاف إليه      قلنا الجواب لما تقدم من امتناع ذلك للإلزامات المذكورة      وقول من قال المراد صفة لا يعقل معناها مردود بما قدمناه أن القرآن كتاب مبين وبيان للناس وهدى وأنه بلسان عربي مبين والوجه في اللغة العربية إما العضو وقدمنا أنه محال أو الذات أو الرضا كما ذكرنا فمن ادعى مرادا لا يعقل لغة ولا عرفا فلا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا فلا يعرج على قوله لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال     الآية العاشرة قوله تعالى         لما خلقت بيدي       يد الله فوق
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أيديهم             بل يداه مبسوطتان        بيده ملكوت كل شيء
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بيدك الخير          اعلم أن اليد لغة حقيقة في الجارحة المعروفة وتستعمل مجازا في معان متعددة كما سنذكره إن شاء الله تعالى      وإذا ثبت بالدليل العقلي تنزيه الله تعالى عن الجوارح لما فيه من التجزىء المؤدي إلى التركيب وجب حمل اللفظ على ما يليق بجلاله تعالى من المعاني المستعملة بين أهل اللسان وهي النعمة والقدرة والإحسان      أما النعمة فكقولهم لفلان عندي يد لا أطيق شكرها ولفلان علي أياد يعجز عن شكرها والمراد نعم وإحسان يريدون التجوز واستعماله أن اليد آلة الإعطاء غالبا فأطلقت على النعمة بإطلاق السبب على المسبب وأما القدرة فكقولهم هذه البلدة في يد السلطان ويقال امري بيدك وفلان بيده الأمر والنهي ومنه قوله تعالى         أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح     والمراد في ذلك كله القدرة والتمكن من التصرف إذ ليس البلد والأمر والنهي وعقدة النكاح في حقيقة يد السلطان والولي التي هي عفو فتعين ان المراد قدرته وتصرفه     وقد تستعمل اليد مثله للتأكيد في التقدم كقوله تعالى    بين يدي رحمته و
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       قدموا بين يدي نجواكم صدقة     ولا يد للرحمة والنجوى      إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى         لما خلقت بيدي     فله ثلاثة أجوبة      أحدها أن المراد مزيد العناية بنعمة عليه في خلقه وإيجاده وتكريمه كما يقال خذ هذا الأمر بكلتا يديك وأخذت وصيتك بكلتا يدي      ولا شك أن الاعتناء بخلق آدم حاصل بإيجاده وجعله خليفة في الأرض وتعليمه الأسماء وإسكانه الجنة وسجود الملائكة له فلذلك خصه بما يدل لغة على مزيد الاعتناء      الجواب الثاني أن المراد بيدي القدرة لأن غالب قدرة الإنسان في تصرفاته بيده وثنيت اليد مبالغة في عظم القدرة فإنها باليدين أكثر منها بالواحدة      الثالث أن يكون ذكر اليدين صلة لقصد التخصيص به تعالى ومعناه لما خلقت أنا دون غيري ومنه قوله تعالى         ذلك بما قدمت يداك     أي بما قدمت أنت ومنه قولهم يداك أوكتا أي أنت فعلت     وأما قوله تعالى         يد الله فوق أيديهم     فقد قال الحسن وغيره أي منته وإحسانه وأما قوله تعالى         بل يداه مبسوطتان    فلا يشك عاقل أن المراد بذلك       لأنه ورد ردا على اليهود في قولهم    يد الله
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مغلولة     ولا يشك عاقل أنهم لم يقصدوا بذلك الفعل المعروف وإنما قصدوا إمساك نعمه عنهم وحبسها بإمساك المطر ونحو ذلك فرد عليهم بقوله         بل يداه مبسوطتان     أي بالخير وإفاضة النعم لمن شاء ولذلك قال         ينفق كيف يشاء     فبين المراد به      وأما إرادة بسط الجوارح المعروف حقيقة فلا يتوهمه عاقل فضلا عن اعتقاده      فإن قيل إن كان المراد بخلقت بيدي القدرية لم يكن لآدم مزية لأن الخلق كلهم بقدرته      قلنا المراد مزيته بالخلق في الإكرام بالأنواع التي ذكرناها      وكذلك قوله تعالى    مما عملت أيدينا        فليس لها مزية على غيرها باعتبار الخلق وحده بل بإعتبار ما جعل في خلقها من المنافع المعدومة في غيرها      فإن قيل فالقدرة شيء واحد لا يثنى ولا يجمع وقد ثنيت وجمعت     قلنا هذا غير ممنوع فقد نطقت العرب بذلك بقولهم مالك بذلك يدان

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ج: 1 ص: 127

  وفي الحديث عن يأجوج ومأجوج ما لأحد يدان بقتالهم      فثنوا عند قصد المبالغة ومنه         بين يدي نجواكم صدقة     و         بين يدي رحمته     وأيضا فقد جاء         يد الله     وجاء         يداه مبسوطتان     وجاء         بأيدينا     فلو لم يحمل على القدرة وحمل على الظاهر لزم من تصوير ذلك ما يتعالى الله عنه      وقول بعضهم إن اليدين في قوله تعالى         خلقت بيدي     صفتان قائمتان بذات الرب تعالى والمسلم يعقل معناها فقد تقدم الجواب عنه والرد عليه     الآية الحادية عشر قوله تعالى    والسموات مطويات بيمينه    وقوله
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تعالى         لأخذنا منه باليمين     وقوله تعالى         والأرض جميعا قبضته يوم القيامة          وقد تقدم أن إرادة الجوارح محال فتعين أن المراد باليمين الأخذ الأقوى لأن اليد اليمنى والجانب الأيمن أقوى بطشا من اليسرى والأيسر غالبا وهذا أمر محسوس وشائع في لسان العرب قال الشاعر          إذا ما رأيه رفعت لمجد    تلقاها عرابة باليمين          أي أخذها بقوة وحزم ويكون المراد بالطي إذهابها كما يقال طوى فلان ما كان فيه وطوى حديثه أي أذهبه      وكذلك قوله تعالى         لأخذنا منه باليمين     هو حال إما من الآخذ إشارة إلى قوة البطش والأخذ وإما حال من المأخوذ فالمراد شدة القوة عليه كمن يسوق إنسانا مغلوبا معه خذا بيمينه التي هي أقوى جانبيه قهرا له وغلبة عليه وقيل سمي الحلف يمينا لأنه يقوى العزم على المحلوق عليه ويؤكده      وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ورد في الحديث من ذلك     وأما قوله تعالى    والأرض جميعا قبضته يوم القيامة    فمعناه أن قوته وقدرته
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عليها وعلى إذهابها كقوة أحدكم وقدرته وتمكنه على ما في قبضته ولذلك أعقبه بالتنزيه عن توهم الجارحة بقوله         سبحانه وتعالى عما يشركون     فمعناه أن الأرض في تصرفه وملكه كما يقال البلدة في قبضة السلطان والمال في قبضة فلان والدار في قبضته لم يرد بذلك الكون في الكف وعطف الأنامل عليه قطعا بل القدرة والإستيلاء      فإن قيل فهي في الدنيا كذلك فلم خص يوم القيامة      قلنا لانفراده بالملك والاستيلاء في ذلك اليوم كقوله تعالى         مالك يوم الدين     وهو مالك الدنيا والآخرة     الآية الثانية عشر قوله تعالى         ولتصنع على عيني             واصنع الفلك بأعيننا             تجري بأعيننا        فإنك بأعيننا

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ج: 1 ص: 130

  اعلم أنه إذا ثبت تنزيه الله تعالى عن الجهة والجوارح كما تقدم وجب تأويل هذه الآيات بما يليق بجلاله تعالى      فالمراد والله أعلم مزيد الاعتناء والحراسة وأن ذلك بمرأى منا      قال ابن الأنباري العرب تجمع الواحد إما لتعظيمه كقوله أمرنا ونهينا ومنه         إنا نحن نحي الموتى             أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم     أو لإقامة الجمع مقام الواحد كقول القائل سكنت في دورنا وآذيت غلماننا وسرنا في السفن وإن كانت الدار والغلام والسفينة واحدا ولو حملت الآيات الواردة على ظاهرها لاستقبحت تلك العيون تعالى الله وتقدس عن ذلك وللزم أن يكون موسى عليه السلام متلصقا بالعين وعليها ولزم أن تكون الأعين آلة لعمل الفلك وأن تكون العين ظرفا للرسول عليه السلام      وذلك لا يقوله عاقل فوجب المصير إلى تأويله وصرفه عن ظاهره إلى ما يليق بجلال الله تعالى ووجه التجوز بالعين عن شدة الاعتناء أن المعتني بالشيء لمحبة أو حاجة يكثر النظر فيه فجعلت العين التي هي آلة النظر كناية عن مزيد الاعتناء      ومن جعل العين عبارة عن صفة لا يعرف ما هي إلا الله ولا معنى لها في اللغة فمردود كما تقدم ولا يعول عليه     الآية الثالثة عشر قوله تعالى         واصطنعتك لنفسي    الآية    كتب
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ربكم على نفسه الرحمة             ويحذركم الله نفسه             ولا أعلم ما في نفسك          اعلم أن النفس في اللغة العربية تطلق على معان      الأول ذات الشيء وحقيقته كقوله تعالى    فاقتلوا أنفسكم    ويقول الإنسان لغيره نفسي أحب إلى منك أي ذاتي وحقيقتي     الثاني قد تطلق على الدم ومنه نفاس المرأة ومنه قول الفقهاء ما ليس له نفس سائلة أي دم سائل
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الثالث قد تطلق على الروح التي بها الحياة ومن قوله تعالى         الله يتوفى الأنفس حين موتها     ومنه سمي النفس نفسا      الرابع قد يطلق على العقل ومنه قوله تعالى         والتي لم تمت في منامها     وقوله تعالى         وهو الذي يتوفاكم بالليل     وإنما يفقد في النوم العقل فقط دون سائر الأحوال      الخامس قد يطلق على الضمير كقول القائل في نفسي أعمل كذا أي في ضميري يفهم عنه أن ما عدا الأول محال على الله تعالى فتعين أن المراد الأول وهو الذات والحقيقة      والمراد بقوله تعالى         واصطنعتك لنفسي     المبالغة في الاختصاص والتقريب وقوله         ولا أعلم ما في نفسك     أي معلومك مبالغة أي في سعة علمه وقوله تعالى         كتب على نفسه الرحمة     مبالغة في الإحسان بها وشمولها              ويحذركم الله نفسه     مبالغة في التخويف والوعيد وكذلك في كل مكان ما يليق به وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ورد في الحديث في قسمه      الآية الرابعة عشر قوله تعالى    أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله       قد تقدم أن الجسمية في حقه تعالى محال فوجب تأويل الجنب المذكور هنا وأن
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المراد به طاعته وأمره لأن استعمال ذلك فيهما معهود شايع في كلام العرب وعرف الناس قال مجاهد يعني ما ضيعت في أمر الله ويقال فلان يهمل جانب فلان ورمى فلان جنب فلان أي لا يطيعه ولا يتعهده ذلك لأن الجنب المعهود لا يقع فيه تفريط ولا يعقل معناه فيه بل إنما يقع التفريط في طاعة الأمر وفي حق واجب أي بتركه وقد أنشد ثعلب فيه خليلي كفا واذكر الله في جنبي ووجه التجوز عن الطاعة أن تارك الحق مخالف الأمر     الآية الخامسة عشر قوله تعالى    يوم يكشف عن ساق    وقد ورد مثله
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في الحديث الصحيح من روايات عدة      اعلم أن نسبة الساق المعروف إلى الله تعالى محال تعالى عن نسبة الأعضاء والتجزي إليه      وإذا ثبت استحالته في حق الله تعالى وجب تأويله بما يستعمله فيه أهل اللغة بما يليق بجلال الرب تعالى      قال ابن عباس وخلق من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم إن المراد بالساق هنا الشدة أي شدة أهوال يوم القيامة وما يلقاه أهل الموقف وسئل مرة عن الآية فقال أما سمعتم قول الشاعر      قامت الحرب على ساق إذا خفي عليكم شيء في القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب      وقال مرة يكشف عن ساق عن أمر شديد وعن بعض أئمة التفسير قال عن ساق أي عن أمر شديد وأنشد         قد جدت الحرب بكم فجدوا    وكشفت عن ساقها فشدوا       وقال بعضهم يجوز أن يكشف الله عن ساق لبعض مخلوقاته ويجعل ذلك سببا
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لبيان حكمه في أهل الإيمان وأهل النفاق وقال الخطابي هذا الحديث مما تهيب القول فيه بعض شيوخنا على نحو مذهبهم في التوقف وهذا تقدم الجواب عنه وقال سعيد ابن جبير أي يكشف عن أمر عظيم واستعمال الساق في ذلك مجاز شائع مستعمل      ومنه قولهم قامت الحرب على ساق إذا اشتدت على اهلها      وأصل التجوز بذلك أن من قصد من العرب معاناة أمر عظيم شمر عن ساقه ليسهل عليه منها قصده ولا يثبط عن التمكن منه ولذلك جاء بصيغة ما لم يسم فاعله ولم يقل يكشف عن ساقه      وما روي في بعض طرق الحديث عن ساقه فلو ثبت ذلك كانت إضافته إضافة خلق وملك لا إضافة جارحة أي عند شدته التي أوجدها في تلك الحالة فأضيفموجدها ومن قال إن الساق لا يعقل معناها مردود عليه بما تقدم وصرح بعض إلى الحنابلة فيه بالتجسيم وأنكر ذلك عليه المحققون من أهل مذهبه والإمام أحمد بريء منه مع أن الوقوف عند ظاهره كما زعمه المجسمة يلزم عليه اتخاذ الساق وهو نقص تعالى الله عن ذلك وتقدس     الآية السادسة عشر قوله تعالى    ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
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ونحن أقرب إليه منكم             فإني قريب أجيب دعوة الداع             إن ربي قريب مجيب          إذا ثبت تنزيه الرب تعالى عن الحيز والجهة والقرب الحسي والبعد العرفي وجب تأويل ذلك على ما يليق بجلاله وهو قرب علمه ورحمته ولطفه      ويؤيده قوله تعالى         إن رحمت الله قريب من المحسنين     أو قرب المنزلة عنده كما يقال السلطان قريب من فلان إذا كانت له عنده منزله رفيعة والسيد قريب من غلمانه إذا كان يتنازل معهم في مخاطبتهم وملاطفتهم وليس المراد ههنا قرب مسافة ولا مكان      وإذا كان ذلك مستعملا في لسان العرب والعرف وجب حمله عليه لاستحالة ظاهر المسافة في حق الرب تعالى     الآية السابعة عشر قوله تعالى    كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
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  اعلم ان أصل الحجاب المنع وقال العلماء احتجب الله عن الخلق ولا يقال محجوب لأن الاحتجاب مشعر بالقدرة وليس كذلك الحجب ومحجوب مشعر بالمفعولية والعجز      وحقيقة الحجب عرفا توسط الجسم بين جسمين حجب أحدهما عن الآخر وذلك في حق الله تعالى محال فوجب تأويله على ما يليق بجلال الله تعالى وهو أنهم محجوبون عن رحمته وفضله وإحسانه وأنه حجبهم عن النظر إليه بعد أن خلق قوة النظر إليه فيهم وفيما ورد في الحديث من ذلك يأتي في قسم الحديث أبسط من هذا     الآية الثامنة عشر قوله تعالى         والله لا يستحيي من الحق        إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها    الآية
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  اعلم أن المخالفة من تغير وإنكار يعتري الإنسان عند ظهور خوف عتب لتقصير أو رؤية مستقبح منه والله تعالى منزه عن ذلك فوجب تأويله بما يليق بجلاله      فنقول الحياء له مبتدأ أو غاية فمبتدأه تغير جسماني يلحق الإنسان لخوف أو نسبة إلى قبيح فيكدر الحياة ولذلك سمي حياء وغايته ترك ما حصل الحياء منه وهو فعل ما ترك أو ترك ما فعل      والمبتدأ المذكور على الله محال فتعين أن المراد غايته وهو ضرب المثل وإنزال الحق وسيأتي ما في الحديث منه في قسم الحديث إن شاء الله تعالى     الآية التاسعة عشر قوله تعالى         يحبهم ويحبونه        إن الله يحب التوابين    كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
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   اعلم أن المحبة في اللغة إنما هي ميل القلب إلى المحبوب وذلك في حق الباري تعالى محال لكن نهاية المحبة غالبا إرادة الحيز للمحبوب والإحسان إليه على القولين المعروفين أن محبة الله تعالى هي صفة ذات أو صفة فعل فمن قال صفة ذات فمعناه أنه يريد بالمحبوب ما يريد المحبوب لمحبوبه من الإكرام والإحسان إليه      ومحبة الله تعالى للأقوال والخصال المحمودة يرجع إلى إرادته كاسبها والإحسان      الآية الموفية عشرين قوله تعالى         ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى     وقوله تعالى         وغضب الله عليه     الآية      اعلم أن الغضب فينا له مبتدأ وغاية كما تقدم في الحياء والمحبة فمبتدأ حقيقته غليان الدم عند حرارة الغيظ لإرادة الانتقام بالمغضوب عليه أو إرادة ذلك والرب تعالى منزه من الغليان أعني مبتدأ الغضب فوجب تأويله بأن المراد غايته وهو الانتقام أو إرادته كما قدمنا في المحبة والحياء     الآية الحادية والعشرون قوله تعالى    الله نور السموات والأرض    وفي
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الحديث اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض      اعلم أنه لا يجوز أن يقال ولا يعتقد أنه هو الشعاع المحيط في الأرض والجو والحيطان المحسوس لنا تعالى الله عن ذلك وتقدس إذ لو كان لما وجدت ظلمة قط لأنه تعالى لا يزول ولكان مغنيا عن نور الشمس والقمر والنار لأنه خالق النور لقوله تعالى         وجعل الظلمات والنور     ولأنه أضاف النور إلى نفسه في قوله تعالى         مثل نورة كمشكاة     وفي قوله         يهدي الله لنوره من يشاء         إذا ثبت ذلك وقد أضافه إلى السموات والأرض وجب تأويله بما يليق بجلاله ويكون معناه منورهما إما بإرسال الرسل وإنزال الوحي كقوله تعالى    قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
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   فوجب حمله عليه أو لحسن خلقه لهما وتدبيره كما يقال فلان نور بلده ونور قبيلته أي هو القائم بصلاح أهل بلده أو قبيلته أو المراد هادي أهل السموات والأرض لأنه سمي الهداية نورا في قوله تعالى         وجعلنا له نورا يمشي به في الناس          ويؤيد ذلك قوله تعالى تلو ذلك         يهدي الله لنوره من يشاء          الآية الثانية والعشرون قوله تعالى         الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم             فمن كان يرجو لقاء ربه          اعلم أن اللقاء لغة هو الاجتماع المحسوس قربه في مكان وهو من صفات الأجسام قال الله تعالى         يوم التقى الجمعان     أي قرب أحدهما من الآخر ولما ثبت أنه تعالى ليس بجسم وجب تأويل ذلك على ما يليق بجلاله وهو إما رؤيته كما يقول أهل السنة لأن من لقي شيئا أبصره فأطلق السبب على المسبب وإما ظهور عظمته وسلطانه وقدرته وقهره لأن من لقي من هذه صفته ظهر له ذلك فأطلق اسم السبب على المسبب وأما المماسة والمجاورة فقد أبطلناهما فتعين ما ذكرناه لأن أحدا لم يقل إن ذوات الناس تماس ذات الباري تعالى     الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى    ونفخت فيه من روحي
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فنفخنا فيه من روحنا     وقال تعالى         وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه          اعلم أن الروح التي بها حياة الأحياء في الحيوان المتشعبة في الأجسام لا يجوز إطلاقها على الباري تعالى لما ثبت من استحالة الجسمية والتجزي عليه سبحانه وتعالى فوجب حمله في الآيات المذكورة على غير ذلك      أما قوله في حق آدم         من روحي     فهو إضافة خلق إلى خالقه وملك إلى مالكه لأن الأرواح كلها بيد الله تعالى لا أنه جزء منه تعالى الله عن ذلك وإضافته إليه إضافة تشريف إما لآدم عليه السلام كما قال         خلقت بيدي     أو لأنها جوهر لطيف شريف علوي وأما النفخ فالمراد به والله أعلم خلقها وإيجادها      وقال بعضهم كيفية النفخ لا يعلمها إلا الله تعالى     وأما قوله    فنفخنا فيه من روحنا    فالضمير فيه راجع إلى جيب درعها
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فوصل النفخ إليها      وقوله         من روحنا     أي نفخ جبريل عليه السلام ويدل عليه قوله تعالى         فأرسلنا إليها روحنا     والمرسل جبريل باتفاق العلماء وقد سماه الله تعالى روحا في مواضع من كتابه العزيز ومنه         نزل به الروح الأمين     وقال         نزله روح القدس من ربك     وقال         وأيدناه بروح القدس     يعني جبريل      ونسبة إضافة الروح في آيات مريم كلها نسبة إضافة ملك وخلق وتشريف كما قدمناه في آدم عليه السلام لأن نفخ جبريل كان بأمر الله وسمي المسيح عليه السلام روح الله إما تشريفا له أو لأنه كان بأمره وخلقه من غير واسطة لأب      وهذا كاف في هذا ومن جعل من للتبعيض فحلولي مجسم تعالى الله وتقدس عن ذلك      الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى    رضي الله عنهم ورضوا عنه       اعلم أن معنى الرضا سكون النفس إلى الشيء والإرتياح إليه وذلك على الله تعالى
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محال فالمراد به ما تقدم في المحبة والغضب من أنه من صفات الفعل أو من صفات الذات فعلى الأول أنه يعامل من رضي عنه معاملة الراضي عمن رضي عنه من الإكرام والإحسان وعلى الثاني أنه يريد به إرادة الراضي كما تقدم والسخط يقابل الرضا فمعناه أنه يعامله معاملة الساخط أو يريد به إرادته كما تقدم      الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى         ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى        ولقد رآه نزلة أخرى       اعلم أن دنو المسافة على الله تعالى محال والذي صح في الحديث عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم أن الآيتين في روية النبي على صورته
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التي خلقه لله تعالى عليها فإنه رآه مرتين مرة في أفق المشرق والثانية عند سدرة المنتهى ثبت ذلك عن النبي البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة عن النبي      وأما حديث شريك بن أبي نمر الطويل فقد خلط فيه وزاد زيادات لم يروها غيره ممن هو أحفظ منه وليس في رواية ثابت ولا قتادة عن أنس لفظ الدنو ولا التدني ولا المكان ولا في رواية الزهري عن أنس وأبي ذر وذكر شريك في حديثه ما يدل على أنه لم يحفظ الحديث على ما ينبغي فإنه خلط في مقامات الأنبياء وقال في آخر حديثه فاستيقظ وهو في المسجد الحرام والمعراج إنما كان رؤية عين     ثم الحكاية كلها موقوفة على أنس من تلقاء نفسه لم يرفعها إلى النبي ولا رواها عنه ولا عزاها إلى قوله وقد روت عائشة وابن مسعود وابو هريرة مرفوعا أن المراد بالآية المذكورة جبريل وهم أحفظ وأكثر فكيف يترك لحديث شريك وفيه ما فيه وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى لم يثبت في شيء مما روي عن السلف أن التدلي مضاف إلى الله سبحانه وتعالى تعالى ربنا عن صفات المخلوقين ونعوت المحدثين وقد روي عن ابن عباس نحو من رواية انس في إضافة الرؤية إلى الله تعالى ولا يصح شيء من ذلك بل طرقها واهية ضعيفة عن ضعفاء مجهولين وفي
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بعضها انقطاع      وروي عن ابن عباس ما هو منه بريء من أحاديث تدل على التشبيه والتجسيم تعالى الله عن ذلك      ويرد إن شاء الله تعالى في قسم الحديث الضعيف     الآية السادسة والعشرون قوله تعالى    ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم
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وقوله         وهو معكم أينما كنتم     الآية      اعلم أن إضافة معية القرب بالمسافة إلى الله محال كما تقدم فوجب تأويلها بما نقلته الأئمة من السلف عن ابن عباس وغيره وهو أن المراد معية العلم والقدرة لا المكان قال سفيان الثوري علمه وقال الضحاك قدرته وسلطانه      الآية السابعة والعشرون قوله تعالى         إن ربك لبالمرصاد          عن ابن عباس في قوله         إن ربك لبالمرصاد     قال يسمع ويرى     وقال الفراء    إليه المصير    ومعنى قولهما أن المراد تخويف العباد ليحذروا
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عقوبته إذا علموا أنه يسمع ويرى ما يقولون ويفعلون      الآية الثامنة والعشرون قوله تعالى    سنفرغ لكم ايها الثقلان        اعلم أنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن      فمعنى الآية ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما قال هو وعيد من الله تعالى للعباد وليس لله تعالى شغل وقال غيره سنقصد لعقوبتكم ولحكم جزائكم     وقال الفراء هذا من الله وعيد لأنه تعالى لا يشغله شيء عن شيء يقول لصاحبه إذا أحسن سأفرغ لك معناه لأجزينك ولايشغلني عن مقابلتك شاغل
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 الآية التاسعة والعشرون قوله تعالى         ويستخلفكم          الآية الموفية ثلاثين قوله تعالى    وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم    الآية     اعلم أنه لا يجوز حمل هذه الآية على ظاهر الظرفية فيها للباري تعالى وتقدس الوجوه
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لأول الدليل العقلي أن التحيز والجهة في حقه تعالى محال      الثاني أنه قال         في السموات     فجمع السموات فإن كان مع الاتحاد لزم كون متحيز واحد في عدة أماكن متباعدة وهو محال وإن كان في كل سماء غير ما في الأخرى لزم التجزي والتركيب وهو محال تعالى الله عن ذلك كله      الثالث قوله تعالى         لله ملك السموات والأرض وما فيهن     فيلزم أن يكون مالكا لنفسه وأنه يسجد لنفسه وهو محال      فإن قيل هو عام قلنا لا يصح التخصيص مع قيام الدليل العقلي والنقلي على خلافه      الرابع لو كان كل مظروف محدودا وكل محدود متناه قابل للزيادة والنقصان وكل قابل لذلك يحتاج إلى مخصص لذلك المتناهي محدث له وذلك على الله محال     الخامس قوله تعالى    وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله
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فليس تخصيص أحدهما بأولى من الآخر لأن الظرفية في الموضعين سواء فيلزم أن يكون في الأرض أيضا      السادس قوله تعالى         وهو معكم اينما كنتم             إنني معكما أسمع وأرى             فإني قريب             ونحن أقرب إليه     وليس تأويل هذا بأولى من تأويل ذلك لأن تحكم      وكذا قوله تعالى         فأينما تولوا فثم وجه الله     والمراد بوجهه ذاته كما تقدم      السابع أنهم يقولون إنه على العرش فيلزم التناقض أو يكون متحيزا في حيزين كما تقدم وهو محال      إذا ثبت هذا وجب حمل الآية على ما يليق بجلاله تعالى      وفيه لأهل التأويل وجوه      الأول ما دل عليه لفظ الله من العظمة والإلهية واستحقاق العبودية وتقديره وهو الله المعبود المعظم إله في السموات وفي الأرض ويؤيده قوله تعالى    وهو الذي في السماء اله وفي الأرض إله       ويؤيده قراءة من قرأ وهو في السموات وفي الأرض الله
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الثاني وهو الله المنفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض كما يقال فلان الخليفة في المشرق والمغرب أي المنفرد بالخلافة فيهما      الثالث أن يكون الضمير في         وهو الله     ويكون الظاهر خبره ومعناه    ثم أنتم تمترون    أنه خالق ذلك كله ويكون الظرف في بعلمه بسرهم وجهرهم      وأحسن ما قيل أن يكون فيه تقديم وتأخير ومعناه وهو الله يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون في السموات وفي الأرض   القسم الثاني فيما ورد من صحيح الأخبار      في صفة الواحد القهار         وقد تقدم أن آيات الصفات وأحاديثها من الآئمة العلماء من سكت عن الكلام فيها نطقا ورد علمها إلى الله تعالى وهو المذهب المشهور بمذهب السلف      واختاره طوائف من المحققين وعليه أكثر أهل الحديث      ومن الأئمة من أول ذلك بما يليق بجلال الرب تبارك وتعالى ورجحه طائفة من المحققين أيضا     وقد بينا أن المخرج إلى ذلك حدوث البدع وظهورها بين المسلمين وأن سكون الخواطر على اعتقاد ما يليق بجلال الله تعالى أولى من التعرض لوساوس الاحتمالات المرجوحة أو الممتنعة
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  وحديث النبي صحيح وحسن وضعيف      والضعيف منه موضوع مفترى ومنه ضعيف لخلل في سنده أو متنه      وضعف الضعيف كاف في رد معناه لكن تعرضنا لتأويلها على تقدير صحتها أو للحاجة إليه عند من لا يعرف صنفها فيسبق ذهنه إلى اعتقاد ظواهرها      وقد بدأت بذكر الصحيح منها   الحديث الأول في ذكر الصورة         عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اللهإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه رواه البخاري وزاد مسلم فإن الله خلق آدم على صورته      وفي كتاب ابن خزيمة لا يقولن أحدكم لعبده قبح الله وجهك ووجه من اشبهك فإن الله خلق آدم على صورته      واختلف العلماء فيمن يعود الضمير في صورته إليه     فقيل هو عائد إلى المضروب أو المشتوم وهو الأقرب
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  وأصله أن النبي برجل يضرب آخر على وجهه فقال ذلك حثا على احترام الوجه لما فيه من المنافع والحواس وخص آدم عليه السلام بالذكر لأنه أول من خلق على هذه الصورة      وقيل أشار بذلك إلى أن آدم على صورة بنيه لا كما يقال عنه من عظم الجثة وطول القامة إلى السماء وشبه ذلك      وقيل الضمير عائد إلى آدم ومعناه أن الله تعالى ابتدأ خلقه بشرا تاما على صورته من غير نقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة كغيره من بنيه فيكون المراد الحث على حرمتها      ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى    خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون        وقيل إشارة إلى أن آدم وإن خالف وعصى بعد كرامة الله تعالى له فإن الله لم يغير صورته لما أهبطه من الجنة كما غير صورة إبليس والحية والطاووس بل ابقاه على صورته رحمة ولطفا به وكرامة      فإن قيل فقد روي في بعض طرق الحديث على صورة الرحمن     قلنا هذه الرواية ضعيفة جدا وضعفها الأئمة وأرسلها الثوري ورفعها الأعمش وكان يدلس أحيانا إذا لم يصرح بالسماع
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ج: 1 ص: 155

   وأيضا فيحتمل أن يكون بعض الرواة توهم عود الضمير إلى الله تعالى فرواه بالمعنى على زعمه واعتقاده فأخطأ وأيضا ففي رواته حبيب بن ابي ثابت وكان يدلس ولم يصرح بسماعه عن عطاء      وبتقدير صحته وعود الضمير إلى الله تعالى فقيل المراد بالصورة الصفة أي على صفته من العلم والإرادة والسلطة بخلاف سائر حيوانات الأرض وميزه بها وميزه على الملائكة بسجودهم له فيكون المراد بذلك تشريف آدم كما تقدم ذلك      وفي هذا الجواب نظر لأن ذلك لا يختص بالوجه وقيل وهو الأقرب إن الإضافة إضافة الملك والخلق لأنه الذي خلق صورة آدم وهو مالكها ومخترعها كما قال تعالى    هذا خلق الله    وذلك لأن الصفة كما يصح اضافتها إلى الموصوف يصح إضافتها إلى خالقها وموجدها تشريفا لها وتكريما      ومن قال بأن لله تعالى صورة وخلق آدم عليها فمردود عليه لما فيه من التجسيم     وكذلك من قال صورة لا كالصور
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الحديث الثاني        حديث القيامة الطويل في جمع الله الناس إلى قوله فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعبدون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا الحديث إلى قوله فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أن ربكم فيقولون أنت ربنا الحديث
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  اعلم أن الأدلة العقلية والنقلية تحيل الصورة التي هي التخطيط على الله تبارك وتعالى كما تقدم فوجب صرفها على ظاهرها إلى ما يليق بجلاله تبارك وتعالى مما هو مستعمل في لغة العرب وهو الصفة والحالة يقال كيف صورة هذه الواقعة وكيف صورة هذه المسألة وفلان من العلم على صورة كذا وكذا فالمراد بجميع ذلك الصفة لا الصورة التي هي التخطيط      فعلى هذا الصورة هنا بمعنى الصفة وتكون في بمعنى الباء فمعنى الصورة التي أنكروها      أولا أنه أظهر لهم شدة البطش والبأس والعظمة والأهوال والجبروت وكان وعدهم في الدنيا يلقاهم في القيامة بصفة الأمن من المخاوف والبشرى والعفو والإحسان واللطف فلما أظهر لهم غير الصفة التي هي مستقرة في نفوسهم أنكروها واستعاذوا منها     وقوله فإذا أتانا ربنا عرفناه أي بما وعده من صفة اللطف والرحمة والإحسان ولذلك قال فيكشف عن ساق أي يكشف عن تلك الشدة المتقدمة وتظهر
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 لهم صفة الرحمن فيسجدون شكرا له وقد تقدم ذلك في قوله    يوم يكشف عن ساق    ويدل لما قلنا أن المراد بالصورة الصفة دلالة صريحة قوله في الصورة التي يعرفونها      ثانيها يأتيهم في الصورة التي يعرفونها المراد التي يعرفونها في الدنيا لأنهم لم يعرفوه يوم القيامة قبل ذلك بصورة متقدمة ولا رؤية سابقة فدل على أن المراد التي يعرفونها في الدنيا      ولا خلاف بين الخلائق أجمع أن الله تعالى لم تعرف له في الدنيا صورة وإنما عرفت صفاته تعالى وما وعد به الصالحين في القيامة من لطفه وأمنه وبشارتهم بجنته      فإن قيل فلم عدل عن لفظ الصفة إلى لفظ الصورة قلنا لما كانت المتبوعات المتقدمة في الحديث لعابديهم صورا جاء بلفظ الصورة مشاكلة بين المعاني والألفاظ فإنه من أنواع البلاغة      وقوله في الحديث في أدنى صورة فيها أي في أول صفة رأوه فيها لأنهم لم يروا صفة قبلها      ومعنى أدنى أقرب     وقال قوم معناه أن الله تعالى يبعث لهم ملكا في صورة يمتحن إيمانهم في الآخرة كما امتحنهم في الدنيا بالدجال فيقول أنا ربكم ولله تعالى أن يمتحن عباده بما يشاء إذا شاء
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   قال وفائدة ذلك ثبات المؤمنين على إيمانهم وظهور ذلك منهم لمن خالفهم تشريفا لهم      والأول أظهر وأقرب إلى الأصول واللغة وأقرب من ان يقول الملك المقرب أنا ربكم مع عصمته عن ذلك ونحوه      وهذا الحديث مما يستشكل جدا وقد أجبت بحمد الله عن إشكاله 

  الحديث الثالث    عن أنس بن مالك قال قال رسول الله تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك   الحديث وفي رواية أبي هريرة تحاجت الجنة والنار قال وأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الجبار فيها رجله الحديث

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ج: 1 ص: 160

   اعلم أن إجراء هذا الحديث ونحوه على ظاهره محال على الله لأدلة عقلية ونقلية تقتضي رده وضعفه أو تأويله لا محالة      فإذا امتنع رده للإتفاق على صحته تعين وجوب تأويله بما يليق بحلال الله تعالى وبصدق الرسول وصدق الرواة      أما لفظ القدم فقال الحسن القدم ههنا هم الذين تقدم علم الله بأنهم من أهل النار وقال النضر بن شميل الذين قدمهم الله وقدرهم لها من شرار خلقه وقال النضر بن شميل هم الكفار وقال الأزهري القدم الذين تقدم القول عليهم بتخليدهم فيها نعوذ بالله منها فالقدم اسم لما قدم والهدم لما هدم والقبض اسم لما قبض ومنه قوله تعالى    أن لهم قدم صدق عند ربهم    أي ما قدموه من صالح العمل     وقيل القدم جمع قادم كغيب جمع غائب ويؤيد ما قالوه قوله في تمام الحديث وأما الجنة فينشيء الله لها خلقا فاتفق المعنى في الدارين وهو أن كل واحدة منهما تمد بزيادة من أهلها تمتلىء بها وأما رواية رجله فهو إما من تخييل الراوي رواه بالمعنى فأخطأ فيه وإما أن الرجل عبارة عن جمع كثير كقولهم رجل من جراد إذا كان كثيرا منتشرا ومعناه يضع فيها خلقا كثيرا يشبهون الجراد في كثرتهم وأما من جعل القدم والرجل صفة زائدة لا ندرى ما هي فقد تقدم الكلام فيه
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 وأعظم من ذلك وأشد من جعلها قدمه تعالى وقال المعنى يخبرهم فيه أن آلهتكم تحترق ورجلي لا تحترق تعالى الله عما يقوله هذا المبتدع وما ابتدعه في ذات الله تعالى وكيفما قاله والله تعالى يقول    لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها        فإن احتج محتج بكتاب ابن خزيمة وما أورد فيه من هذه العظائم وبئس ما صنع من إيراد هذه العظائم الضعيفة والموضوعة      قلنا لا كرامة له ولا أتباعه إذا خالفوا الأدلة العقلية والنقلية على تنزيه الله تعالى بمثل هذه الأحاديث الواهية وإيرادها في كتبهم     وابن خزيمة وإن كان إماما في النقل والحديث فهو عن النظر في العقليات وعن التحقيق بمعزل فقد كان غنيا عن وضع هذه العظائم المنكرات الواهية في كتبه
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 واعلم أن من العلماء ما جزم بضعف هذا الحديث وإن أخرجه الإمامان لأنهما ومن روياه عنه غير معصومين وذلك لما قدمته من الأدلة العقلية والنقلية      أما النقلية فقوله تعالى         لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين     وقال    لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم    وهذا صريح في رد من زعم أنه قدم الرب تعالى وتقدس عن ذلك فلا جواب عنه إلا بالرد إلى التأويل أورد ذلك الحديث      وأما العقلية فلأن الجنة والنار جمادان فكيف يتحاجان سلمنا أن الله تعالى خلق فيهما حياة فقد علما أن أفعال الله كلها صواب وحكمة فكيف يتحاجان      سلمنا أنهما لما يعلما ذلك فالرب تعالى عالم بمقدار أهل الثواب والعقاب فما فائدة توسعة تحوج إلى إنشاء خلق إن وضع القدم      سلمنا أنه يفعل ما يشاء فهو قادر على أن يفي تلك السعة ولا يحتاج إلى وضع القدم      سلمنا أنه لم يشأ ذلك فيلزم أن تخمد النار ويزول العذاب عن أهلها أو أن تعمل النار في القدم عادتها تعالى الله عن ذلك وتقدس     سلمنا أن العذاب يبقى ولا تؤثر النار فالنار إنما سألت المزيد من مستحقي العذاب لا المزيد من القدم الذي زعموه فبان بكل ما ذكرناه لزوم أحد التأويلين لا محالة
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الحديث الرابع        عن ابي هريرة عن النبي ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث ورواه أبو سعيد إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث
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الليل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب يتوب      اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه      الأول النزول من صفات الأجسام والمحدثات ويحتاج إلى ثلاثة أجسام منتقل ومنتقل عنه ومنتقل إليه وذلك على الله تعالى محال     الثاني لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب الليل كله وتنقلات كثيرة لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئا فشيئا فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا ونهارا من قوم إلى قوم وعودة إلى العرش في كل لحظة على قولهم ونزوله فيها إلى سماء الدنيا ولا يقول ذلك ذولب وتحصيل
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  الثالث أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء الدنيا وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة فيلزم عليه أحد أمرين إما اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى تسعة أو تضاؤل الذات المقدسة عن ذلك حتى تسعة ونحن نقطع بانتفاء الأمرين      الرابع إن كان المراد بالنزول استماع الخلق إليه فذلك لم يحصل باتفاق وإن كان المراد به النداء من غير إسماع فلا فائدة فيه ويتعالى الله عن ذلك      إذا ثبت ذلك فقد ذهب جماعة من السلف إلى السكوت عن المراد بذلك النزول مع قطعهم بأن مالا يليق بجلاله تعالى غير مراد و تنزيهه عن الحركة والانتقال      قال الأوزاعي وقد سئل عن ذلك فقال يفعل الله ما يشاء     كما جرى لموسى عليه السلام مع ملك الموت لما فقأ عينه
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   واعلم أن الجحدة طعنوا في قصة موسى هذه وفي روايتها ونقلها وقالوا كيف جاز لنبي أن يفعل ذلك مع ملك أرسله الله إليه ويستعصي عليه ولا يمتثل أمر الله تعالى وكيف ساغ للملك أن يؤخره لا يمضي أمر الله تعالى فيه وكل ذلك خارج عن العادة في أمثالهم وسببه تطريق الاستحالة منهم      وجواب ذلك أن موسى عليه السلام بشر يكره الموت لما في طباع البشرية من كراهيته فلما رأى صورة بشرية هجمت عليه من غير إذن تريد نفسه وظهر له منه ذلك وهو لا يعرفه ولا يتيقن أنه ملك الموت وكان فيه عليه السلام شهامة وحدة عمد إلى دفعه عن نفسه بيده وكان في ذلك ذهاب عينه      وقد جرت شرائع الله تعالى بحفظ النفوس ودفع الضرر عنها      وقد امتحن غير واحد من الأنبياء بدخول الملائكة عليهم في صورة البشر كإبراهيم وداود ولوط عليهم السلام وتبين لهم بعد ذلك أنهم ملائكة وكذلك نبينا جاءه جبريل عليه السلام في أول الوحي ولما جاءه ثانيا وسأله عن الإيمان في صورة رجل فلما ذهب وتبين أمره أخبر أنه جبريل وكذلك موسى عليه السلام لما تبين أن الذي جاءه ملك استسلم لأمر الله تعالى      فالتردد هنا تمثيل وتقريب لفهم السامع والمراد به الأسباب والوسائط لأن البداء والتردد على الله تعالى محال   الحديث السادس        عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ما تصدق أحد بصدقه من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل وعنه أيضا يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار
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  اعلم أن الجارحة والأعضاء على الله تعالى محال وإنما هذا والله أعلم خطاب كما يفهمه الناس من قولهم أخذ فلان إحسان فلان بيمينه ومعناه أخذه بقبول وبشاشة وأدب فإن الأخذ باليمين احترام للمعطي ولأن الأشياء المهمة يتناول بها ولأن الأخذ بها أسرع غالبا لما فيها من القوة فيكون قوله أخذها بيمينه عبارة عن معنى ذلك لا الجارحة المعرفة      وقد تقدم في قسم آيات القرآن أن اليمين يعبر بها عن القوة والقدرة كما قال بعضهم     والقبض والكف وما ورد منه معناه اليد وهي عبارة عن القدرة والسلطنة كما يقال البلد في يد السلطان والتصرف في قبضة الوزير وقوله تعالى    وما ملكت أيمانكم    ليس المراد بشيء من ذلك الجارحة وأما لفظة الكف فتميل لحفظها لأن المريد لحفظ ما يتناوله بكفه يحفظه بكفه ويطبقها عليه لتكون أحفظ له فمثل حفظ الله تعالى للصدقة بذلك وأما لفظ التربية فعبارة عن تضعيف الأجر وزيادته
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الحديث السابع         عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة     ومنه حديث الأنصاري وزوجته وفعلهما مع ضيفهما قال فيه فلما أصبح غدا على رسول اللهفقال لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما
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   اعلم أن الضحك الذي يعتري البشر عند حصول فرح القلب أو استفزاز طرب أو ظهور أمر مستور جهل سببه محال على الله تعالى      ومعناه فينا يرجع إلى ظهور أمر مستور وكان السرور بالشيء أظهر بضحكه هذا بدايته وأما نهايته فترتب أثره عليه ولما كان الضحك فينا محالا على الله تعالى فلا بد من تأويل الحديث      قال البخاري ضحكه رحمته وقال الخطابي الضحك هنا الإخبار عن رضاه وحسن مجازاته لعبده وهو مجاز سائغ فالمراد به هنا نهاية الضحك فينا وهو ترتيب أجره عليه ومعناه إظهار كرامته لعبده وفضله عليه وإقباله لأن المسرور بالشيء المقبل عليه يبش عند رؤيته ويضحك فهو عبارة بالسبب عن المسبب وهو مجاز سائع مستعمل كما تقدم      وقيل معناه أنه تعالى لو كان ممن يضحك لضحك من ذلك      وقيل لعله من الرباعي بضم الياء وكسر الحاء أي يضحك الله ملائكته أو عباده     وحيث نسب إلى الرب تعالى فالمراد به المبالغة في إظهار الإقبال والرضى كقوله فإن أتاني يمشي أتيته هرولة تمثيل للمبالغة في إسراع المجازاة والإقبال ومن حمل الضحك على ظاهره فمبتدع مجسم وأما رواية من روى عجب ربكما فالمراد
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 تعظيم ذلك الأجر عنده تعالى لأن المتعجب من الشيء مستعظم له وسيأتي أبسط من هذا إن شاء الله تعالى   الحديث الثامن        عن معاوية بن الحكم في حديث الجارية التي قال لها رسول الله الله قالت في السماء قال ومن أنا قالت رسول الله قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة
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وقد تمسك بهذا الحديث من قال بالجهة وجعلوه عمدتهم     وقد تقدم أن المهم في صدر البعثة بالنسبة إلى العامة إنما كان إثبات وجود الباري
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  تعالى ووحدانيته بالإلهية فعاملهم بما يؤنسهم مما ألفوه وأقرهم على اعتقاد ثبوت وجوده تعالى وانفراده بالإلهية لأن أذهانهم لا تحتمل النظر فيما لم يألفوه من الأدلة الدقيقة والتفصيل الكلي فيقع منهم أولا بالإثبات الجملي في ذلك ولا طريق له إلا بما ألفوه مما تقبله أذهانهم      فلما أشارت إلى السماء علم النبيعظمة الله تعالى عندها ووحدانيته ونفرتها من آلهة الأرض عندها التي كانوا يعبدونها فلما فهم ذلك منها سألها عن نفسه الكريمة ليعلم إقرارها بنبوته التي هي ثانية عقد الإسلام فلما قالت رسول الله علم إسلامها      وقيل يجوز أن يراد ب أين المنزلة والرتبة في صدرها كما يقال أين فلان من فلان وأين زيد منك توسعا في الكلام ولا يراد بذلك إلا الرتبة والمنزلة      ويقول الإنسان لصاحبه أين محلي منك فيقول في السماء يريد أغلى محل انتهى   الحديث التاسع         يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تبعث بعث النار الحديث     اعلم أن لفظ الصوت تفرد به هنا حفص بن غياث عن الأعمش وخالفه فيه الرواة عن الأعمش وعن وكيع وقالوا قم فابعث وسئل أحمد بن حنبل عن حفص بن غياث فقال كان يخلط في حديثه ولو صحت هذه الرواية فجوابه
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من وجهين      الأول أنه يحتمل أن تكون الدال مفتوحة لما لم يسم فاعله فتصحفت عليه وأمالها بعض الرواة على لغته فظن السامع أن الدال مكسورة      الوجه الثاني أنه لم يصرح أنه صوت الباري تعالى فيحتمل أن يكون صوت المأمور بالنداء كما يقال نادى السلطان في البلد بصوت يسمعه القريب والبعيد ومعناه أنه أمر بذلك لا أنه صوت السلطان نفسه وهذا مستعل كثيرا في ألسنة الناس   الحديث العاشر        عن أنس عن النبي لله اشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم الحديث
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  اعلم أن الفرح فينا هو انبساط النفس لورود ما يسرها وذلك على الله تعالى غير جائز لكنه لما كان لا يصدر إلا عن رضا بما نشأ عنه عبر به عن الرضا ومنه قوله تعالى         كل حزب بما لديهم فرحون     أي رضوان      فالمراد بفرح الله تعالى حيث ورد الرضا بما ذكر وقد تقدم معنى الرضا في حق الله تعالى وهو القبول للشيء والمدح له والثناء عليه وهو تعالى قابل للعمل الصالح ومادح له ومثن على فاعله      وقد يكون الفرح بمعنى البطر والأشر ومنه قوله تعالى         إنه لفرح فخور        إن الله لا يحب الفرحين    وذلك على الله تعالى محال      ومن جعل الفرح والضحك صفتين لا يعقل معناهما لغة ولا عرفا فقد تقدم رده وأن هذه الألفاظ استعيرت تقريبا للأفهام   الحديث الحادي عشر        المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش
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  وقد تقدم أن اليمين التي هي الجارحة بالنسبة إلى الباري محال وأن المراد بها ها هنا ونحوه الإكرام والإقبال ورفع المنزلة والرتبة عنده تعالى لأنها بالنسبة إلينا أشرف الجانبين      وقد يقال لمن أكرمه السلطان مبالغا في ذلك أجلسه الملك عن يمينه      وقد تقدم ما فيه كفاية لمنصف   الحديث الثاني عشرعجب ربك من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدخلون الجنة ومنه عجب ربك من الشاب الذي لا صبوة له      التعجب فينا هو استعظام بعض الناس ما دهمه من الأمور النادرة مما لا يعلمه وذلك على الله تعالى محال فوجب تأويله على ما يليق بجلال الله تعالى وهو تعظيم ذلك الشيء لأن المتعجب من الشيء مستعظم له      وقيل المراد بالتعجب هنا الرضا وزيادة الإكرام لأن الشيء المتعجب منه لو وقع في النفس فيقتضي أثرا     وقيل التعجب استغراب وقوع مالم يعلم وهذا محال على الله تعالى لعلمه بما كان وما يكون فوجب تأويله بالرضا والإقبال وحسن المعاملة والمراد بالحديث الأول
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الأساري إذا اسلموا وحسن إسلامهم كان أسرهم وأخذهم بالسلاسل سبب إسلامهم المقتضي دخولهم الجنة      وأما الثاني فإن الشاب مظنة اللعب ونيل الشهوات فالعصمة منها مما يحق أن يستعظم   الحديث الثالث عشر         إن الله تعالى يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه الحديث      لما كان دنو المسافة على الله تعالى محالا لما تقدم وجب تأويله بقرب المنزلة والكرامة كما يقال قرب السلطان فلانا وأدناه أي في المنزلة والكرامة      فمعناه يدنيه من رحمته ولطفه وكرامته ونعمته     ومعنى كنفه إحاطته وستره من كل مؤذ وأصل الكنف الستر وكل شيء ستر شيئا فقد كنفه ومنه حديث عون إن الله ليدني يعني به عفوه ولطفه وغفرانه
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لأهل الموقف      ومن حمل الدنو على قرب الذات فخطأ مردود        الحديث الرابع عشر        عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من أهل الكتاب إلى النبي إن الله يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والأنهار على أصبع وسائر الخلق على أصبع الحديث فضحك رسول اللهوقال وما قدروا الله حق قدره ومنه قوله قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع
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الرحمن كقلب واحد بقلبه حيث شاء      لما كان حمل هذا الحديث على العضو المعروف منا محالا على الله تعالى لما يلزم عليه من الجسمية وجب تأويله أما أولا فلأنه كلام يهودي فلا يحتج به وقد علم أن اليهود مشبهة ومجسمة      وأما ضحك النبي كان استخفافا باليهودي وإنكارا لما قاله بدليل تلاوة الآية فإنه ظاهر في رد ما قاله والإنكار عليه فإن سامع الكلام الباطل يضحك منه استخفافا      فإن قيل قد ورد في بعض طرقه تعجبا وتصديقا قلنا لم يرو الأكثر ذلك ولعله توهم من الراوي لا أن ذلك من ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في اللفظ ما يشعر بذلك     وبتقدير صحته فمعناه إن هذه المخلوقات العظيمة بالنسبة إلى عظم قدرته كنسبة ما يأخذه الإنسان على رأس الأصبع من قدرته بل نسبة ما ذكر في الحديث إلى قدرة الله
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 تعالى أقل من نسبة المأخوذ على الأصبع فهو تمثيل لعظم قدرته تعالى لأن ما يأخذه الإنسان علي أصبعه أقل ما يقدر عليه وذلك بالنسبة إلى قوته وقدرته      وأما الحديث الثاني فمعناه أن القلوب في قهره وقدرته كقدرة أحدكم وقهره لما يقلبه بين أصعيه وذلك لأن فعل العبد وتركه إنما يقع لحصول داع يخلقه الله تعالى في قلب العبد إلى ذلك فهو تمثيل لتصرف الرب تعالى في قلوب العباد يخلق ذلك الداعي فهو تمثيل للمهانى بالأجسام     وكلام بعض الحنابلة في هذا مردود بما ذكرناه
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الحديث الخامس عشر         يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى الحديث      اعلم أن القبض حقيقته بالنسبة إلينا مباشرة بالكف وذلك بالنسبة إلى الله تعالى محال كما تقدم فوجب تأويله بأن المراد تقريب التمثيل بما يدرك بالحسن مما هو أقرب إليه وقد تقدم معناه      ومعنى اليمين في آية الزمر في قوله تعالى    والسموات مطويات بيمينه       وجاء في بعض طرق الحديث لفظ الشمال وانفرد به عمر بن حمزة دون سائر رواة الحديث الصحيح وكلتا يديه يمين
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   وقال البيهقي كأن الذي روى الشمال رواه على العادة الجارية على الألسنة في مقابلة اليمين بالشمال وقوله في الحديث يقبض أصابعه ويبسطها هو من لفظ الراوي يحكي به فعل النبي أنه رب العزة تبارك وتعالى   الحديث السادس عشر         عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي ويروي سبقت غضبي      قيل إن الكتاب المذكور يحتمل أمرين أحدهما أن يكون المراد كتب أي أوجب وقضي كقوله تعالى    كتب الله لأغلبن أنا ورسلي      ويحتمل أن يراد به اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ما كان وما يكون     وقوله عنده عبارة عن الحفظ والثبوت لا معنى الظرفية لأن الظرفية عليه محال كما يقول المقر لفلان عندي كذا في الذمة معناه الثبوت لا الظرفية ولا المساحة
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 ويجوز أن يراد به العلم كقوله تعالى         قال علمها عند ربي          وقوله         فوق العرش     يجوز أن يكون ظرفا للكتاب فقط أي الكتاب ثابت فوق العرش   الحديث السابع عشر         عن عائشة أن رسول الله ذكرت امرأة لا تنام الليل قال عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا      اعلم أن الملال على الله تعالى محال وهو ثقل الشيء على النفس والسآمة منه فوجب تأويله وهو أنه لا يترك الأجر والثواب حتى يتركوا العمل ولأن من مل شيئا تركه فعبر عن الترك بالملال الذي هو سببه من باب استعمال المسبب بلفظ السبب وهو مجاز كثير كما تقدم     وقيل إن مجيئه بهذا اللفظ من باب المقابلة في الألفاظ وهو باب من أبوب الفصاحة كقوله تعالى         ومكروا ومكر الله             نسوا الله فنسيهم        وجزاء سيئة سيئة مثلها
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وقيل معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم   الحديث الثامن عشر         عن أبي هريرة عن النبي قامت الرحم فأخذ بحقو الرحمن فقال مه فقالت هذا مكان العائذ بك من القطيعة قال نعم وفي رواية عائشة الرحم شجنه من الرحمن رواه البخاري       الشجنة الشيء الملتف بعضه ببعض معناه والله أعلم أن اسم الرحم شعبة من اسم الرحمن أي حروفها بعض حروف الرحمن فوجب تعظيم حقها وقدرها ومراعاتها لذلك     ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث إن الله تعالى قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي
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  والمراد بالشجنة التمثيل بالمحسوس وأما الأخذ بالحقو فظاهره محال على الله تعالى      وإنما معناه أنها استجارت واعتصمت به من القطيعة كما يستجير الإنسان من عدو بكبير البلد فهو تميثل بالمحسوس والحقو الإزار وكان أحد العرب إذا استجار بكبير القوم أخذ بإزاره مستجيرا به وذلك مستعمل في زماننا هذا      وقيل إزاره عزه فاستجار بعزه من القطيعة      ومن حمل الحديث على ظاهره المعروف فمردود   الحديث التاسع عشر        عن أبي هريرة عن النبيفيما يحكى عن ربه العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما قصمته وفي رواية قذفته في النار وفي رواية العز إزاري
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 اعلم أنه لا يجوز على الله تعالى الإزار والرداء المعروفان بيننا لا سيما فسرهما بالعظمة والكبرياء وإنما معناه والله أعلم أن العظمة والكبرياء صفتان من صفاته لا يشاركه فيهما غيره ولا يتعاطاها أحد من خلقه وذكر الإزار والرداء تمثيل على طريق المجاز لأن الملتحف بردائه والمؤتز بإزاره لا يشاركه غيره في ذلك في تلك الحالة فكذلك الرب تبارك وتعالى لا يشاركه أحد في عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى   الحديث العشرون         في حديث الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور     تقدم أن الجوارح والأعضاء على الله تعالى محال فمعنى الحديث
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 التناقص على الله تعالى وثبوت صفة النقص للدجال فصفة النقص دليل على عدم ربوبيته وبطلان قوله      وليس المراد إثبات الجارحة للرب تعالى      وجعل بعض الحنابلة ذلك من باب دليل الخطاب وأثبت الجارحة لرب العزة سبحانه وتعالى عن سمات المخلوقين وهو تجسيم منهم وتجرؤ على الله تعالى وخطأ في الإستدلال      فإنا إذا قلنا القمر ليس بأعور لم يلزم منه أن يكون له عينان      ودليل الخطاب ليس بحجة عند أكثر علماء الأصول في الفروع فكيف يحتج به في صفات الرب تعالى   الحديث الحادي والعشرون        عن أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
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  وقوله حجابه النور اعلم أن كل ما جاء في الحديث من الحجاب أو الحجب فمعناه راجع إلى المخلوق لا إلى الخالق تعالى لأنهم هم المحجوبون عنه بحجاب خلقه لهم      وأما الرب تعالى فيستحيل أن يكون محتجبا أو محجوبا لأن الحجاب أكبر من المحجوب وإلا لم يستره وأصل الحجب المنع ومعنى حجب الكافرين عن رؤيته منعهم من رؤيته      ويروي أن رجلا قال بحضرة علي رضي الله عنه لا والذي احتجب بسبعة أطباق فقال ويحك إن الله لا يحتجب عن خلقه ولكن حجب خلقه عنه وأضافه إليه لأنه خلقه وجعله      وقوله لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أي لأحرقت سبحات وجهه تعالى من أدركه بصره من خلقه     وسبحات جمع سبحة وهي جلال الله تعالى وعظمته وقيل أضواء وجهه
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وسميت بذلك لأن الإنسان إذا رأى حسن الخلق قال سبحان الله أو سبحان من خلقه      وقيل قوله سبحات وجهه كلام معترض ومعناه سبحات الله ويصير تقدير الكلام لأحرقت النار ما انتهى إليه بصره من خلقه انتهى   الحديث الثاني والعشرون         ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث      اعلم أن المراد بالخلو هنا أفراده بذلك الكلام وتخصيصه به دون غيره حتى يظن المخاطب أنه ليس مكلما سواه وذلك ستر من الله تعالى عليه حلما وكرما ولطفا   الحديث الثالث والعشرون        عن أبن مسعود أن نبي اللهقال إذا تكلم الله بالوحي سمعه أهل السماء كجر
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السلسلة على الصفا الحديث ومنه الحديث يأتيني الوحي أحيانا كصلصلة
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الجرس وليس في الحديث الأول سمع صوته أهل السماء      ورواه بعضهم كذلك ظانا أنه رواه بالمعنى وليس كذلك      قال الخطابي يريد والله أعلم أنه صوت متدارك يسمعه السامع ولا يتبينه عند أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه ويستثبت فيعيه حينئذ انتهى   الحديث الرابع والعشرون        عن أبي هريرة قال قال رسول اللهيقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم وإذا اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت منه باعا وإن
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   وقد تقدم معناه النفس وأن معنه أنا ومعنى عند      وأما قوله في القرب شبرا وذراعا وباعا والمشي والهرولة فإنه تمثيل للإقبال عليه بالرحمة والإجابة له وتعظيم أجره وثوابه على مقدار العمل الذي تقرب به فأريد تمثيل ذلك بمن أقبل على صاحبه ومحبه قدر شبر فأقبل عليه ذراعا وكمن مشى إلى صاحبه فهرول صاحبه إليه قبولا له وتكريما وقيل معناه توفيقه وتيسير العمل المتقرب به عليه   الحديث الخامس والعشرون         عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول اللهجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن      قوله رداء الكبرياء على وجهه إشارة إلى صفة الكبرياء كما تقدم وكأنه لعظمته وكبريائه لا يريد أن ينظر إليه أحد قبل كونه في جنة عدن بإذنه تعالى     فإذا أراد أذن لهم أن يدخلوها فدخلوها إذا اراد أن يروه فيرونه والظرف في
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قوله في جنة عدن متعلق بالرائين لا برب العزة تعالى      وتقدير الكلام وما بين القوم وبين أن ينظروا في جنة عدن إليه إلا صفة الكبرياء      وجعله بعض الحنابلة ظرف المرئي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا   الحديث السادس والعشرون         عن ابن مسعود في حديث طويل عن النبي لا أحد أغير من الله ومن طريق أخرى عن المغيرة لا شخص أغير من الله وفي رواية لا شيء أغير من الله      اعلم أن حقيقة الشخصية لذات لها شخص وحجم مأخوذ من الشخوص وهو الارتفاع وإنما ذلك في الأجسام وهو محال على الله تعالى فوجب تأويل ذلك      وكذلك الغيرة عبارة عن حالة نفسانية تقتضي منع الشيء وكراهيته والزجر عنه فعبر بالسبب عن المسبب     واعلم أن إطلاق الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا وسمي بذلك لما له من شخوص
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وارتفاع ولفظ الشخص لم يورده البخاري بل حكاه عن عبيد الله بن عمرو      قال الخطابي عن لفظ الشخص وخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفا من الراوي لأن النظر الأول من شيء وشخص سواء قال وليس كل الرواة يراعون لفظ الحديث ولا يتعدونه وكثير منهم يحدثون بالمعنى وليس كلهم بفقيه حتى يروى عن بعضهم أنه قال نعم المرء ربنا لوأطعناه ما عصانا ولفظ المرء إنما هو للذكر من بني آدم      والظاهر أن مطلق هذا الحديث وشبهه لم يقصد المعنى الذي لا يليق بجلال الله تعالى وإنما جرى لسانه على بديهة الطبع من غير تفكر وتأمل بل معنى الكلام ليس أحد من المخلوقين أغير من الله تعالى ولا يلزم منه أن يكون مخلوقا وهو كقولهم ليس أحد من بني تميم أعدل من عمر وهو كلام صحيح مع أن عمر قرشي وليس تميميا     ومنه ما روي في حديث ما خلق الله من جنة ولا نار أعظم من آية الكرسي قال أحمد بن حنبل الخلق هنا يرجع إلى المخلوق لا إلى القرآن فلم يلزم من ذلك أن
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تكون آية الكرسي مخلوقة      ولما حرم الله سبحانه الفواحش وزجر عنها وتوعد عليها وصف بالغيرة التي هي كراهة الشيء والزجر عنه كما تقدم   الحديث السابع والعشرون         عن ابن عمر عن النبي قال إن أحدكم إذا صلى فإن الله قبل وجهه وفي رواية أنس إن ربه بينه وبين القبلة      هذا الحديث دافع لمذهب الجهة فإن جهة فوق وقدام متضادان لا يجتمعان البتة فإن حملها على ظاهرهما محال على الله تعالى لا يجتمعان عقلا وعادة وشرعا وإن أول هذا دون ذلك فتحكم وإن أولهما فأهلا بالوفاق      وتأويله عندنا بحذف مضاف تقديره فإن قبلته التي أكرمها وأمر باستقبالها قبل وجهه فيجب احترامها لأجل من يضاف إليها     وحذف المضاف في القرآن والحديث وفي ألسنة الناس كثير وقيل معناه فإن ثواب الله قبل وجهه أي يأتيه الثواب والرحمة والقبول من قبل وجهه كما جاء في
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الحديث يجيء القرآن بين يدي صاحبه يوم القيامة أي ثواب القرآن      ويؤيده أيضا ما جاء في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه      وقوله فإن ربه بينه وبين القبلة معناه أن توجهه إلى القبلة مفض إلى قصده لربه فصار كأن مقصوده بينه وبين القبلة فيجب احترامها   الحديث الثامن والعشرون        عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول اللهيقول اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ وفي رواية اهتز عرش الرحمن لموت سعد
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   أما الاهتزاز فالمراد منه السرور والفرح والاستبشار يقال فلان يهتز للمدح ويهتز لكذا إذا سر وفرح      أما العرش فالمراد حملته والطائفون به فحذف المضاف كقوله تعالى         واسأل القرية     ومنه    فما بكت عليهم السماء والأرض    أي أهلها ومنه هذا جبل يحبنا ونحن نحبه يعني أهله      ومعنى الحديث سرور الملائكة فرحا بقدوم روح سعد   الحديث التاسع والعشرون        عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهقال يقول الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده الحديث إلى آخره
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وفي رواية لوجدت ذلك عندي      لا خلاف في تأويل هذا الحديث فإنه أطلق المرض والاستسقاء والاستطعام على نفسه وإنما المراد ولي من أوليائه وهذا كقوله تعالى         إن تنصروا الله ينصركم             إن الذين يؤذون الله ورسوله     والمراد أولياء الله ودينه      وقوله لوجدتني عنده أي لوجدت ثوابي ورحمتي وكرامتي ورضواني ومنه قوله تعالى         ووجد الله عنده     أي لوجد جزاء الله عنده ولذلك قال    فوفاه حسابه     الحديث الموفي ثلاثين        حديث عمران بن حصين أن النبي كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم كتب في كل شيء ثم خلق السموات والأرض
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    فيه دليل على أنه سبحانه لم يكن معه شيء غيره لا العرش ولا الماء غيرهما لأنه نفى الغير مطلقا      وقوله وكان عرشه على الماء أي ثم خلق العرش على الماء ثم كتب في الذكر وهو اللوح المحفوظ كل شيء      وأما حديث أبي رزين العقيلي أين كان ربنا قال كان في عماء فهو حديث ضعيف تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس ويقال حدس     وسيأتي تأويله بتقدير ثبوته في قسم الحديث الضعيف إن شاء الله تعالى

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ج: 1 ص: 200

الحديث الحادي والثلاثون في الذي أوصى أن يحرق ويذر رماده في البحر الحديث بطوله      قال فيه في رواية فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني وفي رواية لعلي أضل الله      ظاهره مشكل فإنه إن كان مؤمنا يعتقد البعث لم يخفه ذلك وإن لم يعتقد البعث فهو كافر فكيف غفر له      وجواب ذلك أما قوله لئن قدر الله علي ليس هو من القدرة بل هو من التقدير الذي هو التضييق ومنه قوله تعالى         يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر     أي ينيق      فمعناه لئن ضيق الله علي عفوه ومنه قوله تعالى    فظن أن لن نقدر عليه    أي نضيق لأن النبي لا يجهل صفة من صفات الله تعالى وهي قدرة الله تعالى عليه     وقيل هو التقدير الذي هو سابق القضاء أي لئن كان الله قدر علي عذابي في سابق علمه
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   أما قوله في الرواية الأخرى لعلي أضل الله معناه النسيان الذي هو الترك ولفظه ضل تستعمل بمعنى النسيان ومنه قوله تعالى         أن تضل إحداهما        لا يضل ربي ولا ينسى    فيصير معناه لعل الله يتركني بعد الموت ولا يبعثني فأستريح من عدالته وكل ذلك خشية من عذاب الله وخوفا منه لا أنه يعتقد أن الله ينسى شيئا أو يضل عن شيء وقيل كان الرجل مع إيمانه جاهلا   القسم الثالث      في الأحاديث الضعيفة التي وضعتها الزنادقة أعداء الدين وأرباب البدع المضلين ليلبسوا على الناس دينهم         وقد ذكرت ما تيسرمن أسباب ضعفها باختصار والمقتضي لمنع التمسك بها وتأويلها بعد تسليم ثبوتها على ما يقتضيه لسان العرب الذي نزل به القرآن      واقتصر في غالبها على الألفاظ التي يحتاج إلى بيان ضعفها وتأويلها دون بقية الألفاظ   الحديث الأول        حديث أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش على الماء
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  هذا حديث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس ويقال حدس ولا يعرف لوكيع هذا راو غير يعلى هذا وهما مجهولان وقد رواه الترمذي وليس كل ما رواه حجة في الفروع فكيف في معرفة الله تعالى التي هي أصل الدين      واحتج بعض الحشوية بعدم إنكار النبيسؤاله بقوله أين الدالة على المكان      وقد بينا ضعف الحديث وعدم الاحتجاج به وبتقدير ثبوته فالجواب أن النبي لم ينفر الداخلين في الإسلام أولا من الأعراب والجاهلية لأنهم كانوا أهل جفاء وغلظة طباع غير فاهمين لدقائق النظر فكان لاينفرهم ويعيرهم بمبادرة الأفكار عليهم      وقيل معناه أين كان عرش ربنا بحذف المضاف ويدل عليه قوله وكان عرشه على الماء     وأما قوله في عماء فقد روي بالمد والقصر فأما المد فهو الغيم الرقيق والمراد
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به جهة العلو أي فوق العماء بالقهر والتدبير لا بالمكان      وأما بالقصر قال الترمذي عن يزيد بن هارون أنه قال العمى أي ليس معه شيء      فالمراد أنه كان وحده ولا شيء معه ويدل عليه حديث عمران بن حصين الثابت في الصحيح كان الله ولم يكن شيء غيره وروي ولا شيء معه فشبه عدم الأشياء بالعمى لأن الأعمى لا يرى شيئا وكذلك المعدوم لا يرى      ونفي التحتية والفوقية في العمى بقوله ما تحته هواء يعني ليس تحت المعدوم المعبر عنه بالعمى هواء ولا فوقه هواء لأن ذلك المعدوم لا شيء فلم يكن له تحت ولا فوق بوجه   الحديث الثاني         ما روي عن ابن عباس عن النبيأنه قال رأيت ربي في أحسن صورة إلى قوله فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السموات والأرض     هذا حديث ضعيف جدا قال الإمام أحمد أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة وقال الدارقطني كل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح وقال البيهقي وروي من أوجه كلها ضعيفة
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  وإذا كان كذلك فلا يعتمد عليه ولا يحل التمسك به في صفات الباري تعالى وبتقدير ثبوته فإن له أجوبة      الأول لعله كان في النوم والمنامات أوهام وتخيلات جعلها الله دليلا على ما كان أو يكون والتخيلات والأوهام ليست حقائق في نفسها كما يرى الإنسان أنه طار في الهواء ومشى على الماء أو أنه في مكة أو الهند وشبه ذلك فإن ذلك ليس حقيقة قطعا فإن قيل رؤيا الأنبياء حق قلنا نعم هي حق ومعناه أنها حق في مقاصدها وتأويلاتها لا في صورها في نفسها مطلقا في جميعها فإن رؤيا النبي من الذهب في يديه الكريمتين ونفخه لهما بفيه وطيرانهما لم يكن سوارا الذهب في يديه حقيقة ولا النفخ بفيه المكرم حقيقة وإنما كان الحق والحقيقة في تأويل ذلك ولذلك كان كذلك     الثاني لو سلم أنه كان في اليقظة فقوله في أحسن صورة حال من الرائي
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  لا من المرئي أي رأيته وأنا في أحسن صورة ويكون المراد إما نفس صورته لأن الله تعالى زين خلقه وجمل صورته وحسنها لمزيد كرامته وإما لما أفاض عليها من لطائفه ونعمه والإقبال عليه ورضاه ومزيد كرامته      الثالث لو سلم أن الحال من المرئي وهو إما في المنام كما تقدم لأن الرؤيا نوع من الوهم والخيال وذلك لا ينفك عن صورة مخيلة ولذلك ذكره المعبرون في تصانيفهم وإما في اليقظة فيكون المراد في أحسن حاله منه في أو معي من الإقبال والرضا واللطف في البر والإنعام لأن ذلك يعبر عنه بالصورة      وأما وضع اليد بين الكتفين فاستعارة لمحمود التقريب والإهتمام والاعتناء وأراد باليد المنة كما يقال لفلان عندي يد بيضاء كما تقدم مستوفى في الآية والحديث      وأما الكتفين فالمراد لو صح والله أعلم تحقيق إيصال لطفه وكرامته إلى قلبه وروي كنفى بالنون أي ما كنت فيه من ظل نعمه علي وأما البرد المذكور فالمراد به النعمة على القلب وروحها كما يقال عيش بارد أي طيب ذو رفاهية وغنيمة باردة أي خالية من نكد القتال أو عبارة عن اللطف والإحسان الموافق للغرض فإن الدليل على منع الجارحة قاطع وكل عاقل يقطع أن البرد عرض لا تليق نسبته إلى الباري تعالى وتقدس   الحديث الثالث        يروى عن أم الطفيل أن النبيرأى ربه في أحسن صورة شابا موقرا رجلا في خضرة عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب
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  فهذا الحديث باطل موضوع قاتل الله واضعه فنسب بعضهم وضعه إلى نعيم بن حماد وكان يضع الحديث      قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وقال ابن عقيل هذا حديث مقطوع بكذبه      فكل ما ورد من هذا فكذب وفي رواية مروان بن عثمان مجهول قال النسائي ومن مروان حتى يصدق على الله      قال البيهقي قد حمله بعضهم على أنه رآه في المنام قالوا إن رؤيا النوم قد تكون وهما جعله الله تعالى دلالة للرائي على ما كان أو يكون   الحديث الرابع        يروى عن أبي هريرة أن النبيقال لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس الحديث قال فيه فقال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان اختر أيتهما شئت فقال اخترت يمين ربي وفي رواية فلما قبض الله تعالى الذرية من ظهر آدم بكفيه قال خذ أيتهما شئت قال أخذت يمين ربي وكلتا يديه يمين
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ففتحها وفي رواية فبسطها فإذا فيها آدم وذريته      هذا حديث ضعيف جدا تفرد به حاتم بن اسماعيل وهو ضعيف جدا      وبتقدير ثبوته فالقبض عبارة عن الملك والقدرة والحكم واليد والكف عبارة عن ما تقدم من الوجوه من الملك والقدرة والنعمة وإيتاء الحسنة والجهة اليمنى التي اختارها كناية عن أهل السعادة والطيب من ذريته وأخذه واختياره كناية عن محبتهم ورضاه عنهم أو أن المراد باليمين اليمن والبركة من الله تعالى وإضافتها إلى الله تعالى اضافة ملك وفعل لأنه تعالى هو الذي وفقهم وأسعدهم بتوفيقه لهم   الحديث الخامس         يروي عن حسان بن عطية أن النبيقال الساجد يسجد على قدم الرحمن     هذا ضعيف جدا ولو ثبت كان تأويله أنه تمثيل للقرب من الله تعالى كما قال الجنة تحت أقدام الأمهات فهو تمثيل لقرب العبد من فضل ربه ورحمته
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وإجابة دعائه ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد      فمن جعله قدما حقيقة فهو مجسم حقيقة ومخالف للعقل بالله العجب كيف يخطر هذا لمن عنده أدنى مسكة من عقل فضلا عن من يدعي العلم مع اختلاف المصلين في مشارق الأرض ومغاربها   الحديث السادس         يروي عن عمر بن عبد العزيز إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل يمشي في ظلل من الغمام والملائكة هذا حديث ضعيف وكذب ولعله مفترى وهو افتراء عظيم في الدين على عمر بن عبد العزيز وهو وضع مجسم لأن القول بأنه يمشي تجسيم حقيقة      وقد قدمت في حقيقة النزول ما فيه جواب عن هذا وكفاية   الحديث السابع        روي عن جبير بن مطعم في حديث الأعرابي الذي جاء يستسقي فقال النبي أتدري ما الله إنه لفوق سمواته على عرشه وإنه عليه هكذا وأشار وهب بيده مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب وفي رواية تفرد بها محمد بن
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إسحاق عن يعقوب بن عتبة وهما ضعيفان عند صاحبي الصحيح وقد رواه أبو داود في السنن عن أحمد بن سعيد الرباطي فقال وإن عرشه على سمواته لهذا وقال بأصابعه مثل القبة قال أبو داود وحديث أحمد بن سعيد هو الصحيح وعلى هذا فالتشبيه بالقبة إنما وقع للعرش خاصة وكذلك وقع في رواية يحيى بن معين أتدري ما الله إن عرشه على سمواته وأرضه هكذا بأصابعه مثل القبة عليها      قال الخطابي هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية وهي عن الله تعالى وعن صفاته منفية وليس المراد بتقدير ثبوت الحديث تحقيق هذه الصفة وإنما هو نوع تقريب عظمة الله تعالى لفهم السائل من حيث يدركه فهمه لأنه لا يعرف دقائق معاني الصفات ولا ما لطف منها ودق عن درك الأفهام      فقوله أتدري ما الله أي ما عظمة الله وجلاله ويؤيد ذلك أنه فسره بغير ما يدل على الماهية وقوله إنه ليئط تمثيل لعظمة الرب عز وجل لأن أطيط الرحل إنما يكون لثقل ما فوقه وهو تمثيل لعظمة الرب تعالى وعجز العرش الذي هو أعظم المخلوقات عن حمل عظمته وجلاله وأشاربذلك إلى أن من هذا إجلاله وعظمته لا يشفع إلى من دونه بل هو المتصرف في عباده وخلقه الفعال لما يريد   الحديث الثامن        عن أنس في قوله تعالى    فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا    قال هكذا يعني
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   أنه أخرج طرف خنصره      هذا حديث ضعيف لم يروه إلا ابن أبي العوجاء الزنديق وكان يضع الحديث على ثابت وبتقدير ثبوته فالقصد به تشبيه المعاني بالأجسام المحسوسات فأشار بطرف خنصره إلى قلة ما تجلى له من أنوار عظمته وما أظهر له من آياته لأن أضعف عضو يشير به الإنسان إلى قلة الشيء هو طرف خنصره فأشار به للمبالغة في قلة ذلك ومعنى التجلي الظهور وقد يكون جهرة وعيانا بالحس وقد يكون بالدلالة عليه      ومعنى الآية أن الله تعالى خلق للجبل حياة وعلما حتى رأى خالقه   الحديث التاسع        يروى عن أبي الأحوص عن أبيه ابي مالك عن النبي حديث قال فيه فكل ما أحل الله لك وساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك
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هذا حديث ضعيف عند أئمة الحديث      وبتقدير ثبوته فالمراد بالساعد القوة وشدة البطش لأن قوة الإنسان في بطشه وعمله بيده وساعده فمعناه ان أمره أنفذ من أمرك وقدرته أتم من قدرتك على الحيوان التي تنحره وكذلك قوله موسى الله أحد من موساك على الحيوان الذي تنحره فقطعه أسرع من قطعك فتجوز عن سرعة نفوذ إرادته بالموسى لسرعة عمله لحدته وقطعه   الحديث العاشر        يروى عن أبي هريرة عن النبيأنه قال إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار وإن ضرسه مثل أحد

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ج: 1 ص: 212

   هذا حديث ضعيف      والجبار هنا لا يعنى الرب تبارك وتعالى بل عني به رجلا جبارا كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم      ومنه قوله تعالى         كل جبار عنيد        وما أنت عليهم بجبار    فمراده بذراع ذلك الجبار الموصوف بطول الذراع      وقيل كان ذراع طويل يعرف بذراع الجبار فسماه للتعظيم والتهويل لا أنه ذراع اليد المخلوقة   الحديث الحادي عشر     إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن
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هذا حديث ضعيف لا يحتج به ولا يثبت مثله      وتقدير ثبوته فمعناه أنه بمرأى من الله تعالى كما يقول الغائب لمن هو حاضر في نفسه هو بين عيني ويقول الرجل لصاحبه حاجتك بين عيني أي أنا معتن بها غير ساه عنها ويقال ذلك في الأجسام والمعاني ومنه قوله تعالى         تجري بأعيننا        وتصنع على عيني    والمراد بمرأى منه ليلزم الأدب بين يديه ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فإن قبل الله وجهه أي ثوابه وقبلته وأنه يشاهده ويراه   الحديث الثاني عشر         عن عبد الله بن خليفة قال فيه الكرسي الذي يجلس عليه الرب ما يفضل منه إلا أربع أصابع وإن له أطيطا كأطيط الرحل الحديث     وحديثه الآخر عنه عن عمران إن كرسيه فوق السموات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع
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   هذان الحديثان باطلان مردودان مضطربان إسنادا ولفظا وعبد الله بن خليفة مجهول لا يعرف من هو ثم تارة يرفع الحديث وتارة يوقفه وفي رواته الحكم وعثمان مجهولان ولعله من وضع بعض المبتدعة أو الزنادقة ولقد أنكر على الدارقطني رواية مثل هذا الحديث وإيداعه كتبه وكيف تثبت صفة الباري تعالى بمثل ذلك الخبر الواهي      ولقد غلب على كثير من المحدثين مجرد النقل مع جهلهم بما يجب لله تعالى من الصفات   الحديث الثالث عشر        روي عن ابن عباس أنهسئل عن قوله تعالى    وسع كرسيه السموات والأرض    فقال كرسيه موضع قدميه

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ج: 1 ص: 215

   هذا حديث ضعيف لم يثبت رفعه ولا يثبت مثله والوهم فيه منسوب إلى شجاع ابن مخلد وكان يتأوله أن نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة الكرسي إلى ما يضع الملوك أقدامهم عليه إلى عرشهم إشارة إلى صغر الكرسي بالنسبة إلى العرش   الحديث الرابع عشر         عن أنس يرفعه إن لله لوحا أحد وجهيه درة والآخر ياقوته قلمه النور فيه يرزق وبه يحي وبه يميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء في يوم وليلة      هذا حديث موضوع ينسب إلى محمد بن عثمان الحراني وهو ضعيف جدا متروك الحديث   الحديث الخامس عشر        يروى عن ابن عباس حديث المزن والسحاب إلى أن قال والله فوق ذلك كله رواه أبو داود والترمذي بمعناه
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 ولا يصح هذا الحديث عن رسول اللهفي رواته الوليد بن أبي ثور قال يحيى ابن معين هو كذاب ولو ثبت كان معناه فوقية القهر والغلبة والقدرة والاستيلاء لا فوقية الجهة لدلالة العقل على الرد على ذلك  يروى عن أبي هريرة فيه ذكر مساحة ما بيننا وبين السماء وما بينها والثانية وهكذا إلى العرش ومساحة الأرض والتي تحتها وما بينهما وجعل ما بين السماء والأرض خمسمائة عام وغلظها في خمسمائة عام وكذا جعل غلظ الأرض خمسمائة عام وبين التي تحتها خمسمائة عام وفي آخره لو دليتم حبلا إلى الأرض لهبط على الله ويروي ذلك عن ابن مسعود ولكن في العمق خاصة      هذا حديث ضعيف منكر لا يصح عن رسول اللهوحاشا رسول الله يقوله     ويرده الدليل العقلي القاطع والله لرواية أبي داود والترمذي له أعجب عندي من واضعه فإن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أجل من أن يجعل مسيرة سبعة آلاف سنة لما قام الدليل العقلي القاطع المشاهد بالحس أن مسيرته على خط متسق بسير
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 السائر المعتدل سنة واحدة أو أقل منها قليلا وهو قطر الأرض من سطحها الذي يلي الهواء إلى سطحها الذي يلي الماء وهذا يعرفه ويقطع به من علم علم الهيئة ويدركه بحقيقته أيضا من سافر من الشام أو مصر أو العراق إلى مكة بحاسة النظر والعقل إذا شرحه له عالم بذلك وبين له بالمشاهدة      ولقد اعتبرت ذلك في سفري إلى الحجاز غير مرة      ثم إنه في حديث العباس الذي قبل هذا جعل بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتين أو ثلاثا وسبعين سنة وفي سنن ابن ماجه قريب من ذلك     فلينظر الناظر ما بين هاتين الروايتين من التفاوت العظيم وليستدل به على ما أحدثه الجهلة وأهل البدع والزنادقة وأعداء الدين من الكذب على رسول اللهليقدحوا بذلك في الدين وليضعوا بذلك رتبة أهل الحديث عند العقلاء وأهل النظر
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الحديث السابع عشر        إن الله ينزل في ثلاث ساعات تبقى من من الليل إلى آخره
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 هذا حديث ضعيف جدا لا يعرج عليه وفي رواته زيادة الأنصاري منكر الحديث      وقوله في داره لو ثبت حمل على إضافة الملك والإيجاد كقولنا جنة الله ونار الله وشبه ذلك   الحديث الثامن عشر         إن الله تعالى يجلس يوم القيامة على القنطرة التي بين الجنة والنار      هذا حديث ضعيف لا يصح مثله وراوية عثمان بن أبي عاتكة ضعيف قال يحيى ابن معين ليس بشيء والوضع ظاهر عليه من مبتدع   الحديث التاسع عشر         كان الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن تعالى لم يسمعوه قط     هذا حديث ضعيف جدا أراه لا أصل له ولو ثبت نقله فموقوف على تابعي ولا تثبت بمثله صفات الله تعالى أو لعله وضعه مبتدع ينصر مذهبه
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الحديث الموفى عشرين         عن سهل بن سعد إن دون الله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة      حديث باطل راوية موسى بن عبيدة قال أحمد لا تحل الرواية عنه انتهى   الحديث الحادي والعشرون         عن عكرمة إذا أراد الله أن يخوف عباده أنزل بعضه إلى الأرض فعند ذلك تنزلزل وإذا أراد أن يدمدم على قوم تجلى لها     هذا حديث ضعيف متروك لا تثبت بمثله صفات الرب تعالى الله عن البعضية والتجزي ولو ثبت نقله لكان تأويله أنه ينزل بعض آياته وعلاماته المنذرة
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بالتخويف فحذف المضاف وهو كثير في القرآن والعربية والإجماع على أنه تعالى لا يجزأ ولا يتبعض تعالى الله عن ذلك      والمراد بالتجلي إظهار آيات لا تستقر القلوب والعقول عليها      وقد ذكرنا أن التجلي تارة يكون بالذات وتارة يكون بالآيات بالصفات   الحديث الثاني والعشرون        عن خولة بنت حكيم أن النبيقال آخر وطأة يطؤها الرحمن بوج
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 هذا حديث ضعيف ووج واد بأرض الطائف وقد رواه البيهقي وغيره      وبتقدير ثبوته قال سفيان بن عيينة هو آخر خيل الله بوج ومعناه أن الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول تأييده سبحانه وتعالى قال ابن منده آخر ما أوقع الله سبحانه بالمشركين بالطائف وكان آخر غزاة قاتل فيها رسول اللهالعدو وهي آخر وقعة كانت مع المشركين وهي غزوة حنين واستعاره من وطء القدم لأن الواطيء يقهر الموطوء ويتمكن منه والمراد منه وطء النبي   الحديث الثالث والعشرون         حديث وج مقدس عرج منه الرب إلى السماء وعن أبي هريرة عن جبريل أنه قال للنبيليلة الإسراء من ها هنا عرج ربك إلىالسماء يعني صخرة بيت المقدس     هذان حديثان ضعيفان جدا لا يثبت مثلهما ولا يعرج عليه
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   ولو ثبتا كان معناهما القصد إلى السماء بالخلق والتسوية بعد خلق الأرض تعالى الله عن الحركة والانتقال   الحديث الرابع والعشرون         إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم الحديث     هو حديث موضوع قال أبو حاتم بن حبان وغيره يرويه ابراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص وهما لا شيء عند أئمة الحديث
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ولو ثبت كان معناه ثبوتهما ووجودهما صفة من صفاته الذاتية عند من يقول بذلك   الحديث الخامس والعشرون        يروى عن عائشة أنها سألت النبيعن المقام المحمود قال وعدني ربي القعود معه على العرش
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هذا حديث ضعيف ربما وضعه بعض المجسمة وقد صرح بمعناه بعض الحنابلة وقد صح في الحديث أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة يوم القيامة وهو يرد هذا الحديث   الحديث السادس والعشرون        إن الله تعالى لما كلم موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام يوم ناداه فقال كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان
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  هذا حديث باطل لا أصل له ولا يصح مثله رواه علي بن عاصم عن الفضل ابن عيسى متروك عن متروك معروفان بالوضع والكذب   الحديث السابع والعشرون         إذا رأيتم الريح فلا تسبوها فإنها من نفس الرحمن      والذي رواه أبو داود في سننه إن هذه الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها     ولفظ من نفس الرحمن لم تثبت من وجه يصح

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ج: 1 ص: 227

  ولو ثبت كان معناه التنفيس عن عباد ه المكروبين ومنه قولهإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن أي تنفيسه عنى بنصر الأنصار لأن أصلهم من اليمن وقيل إنه قال ذلك في جهة تبوك وكانت بالمدينة من جانب اليمن   الحديث الثامن والعشرون         لما قضى الله خلقه استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى      هذا حديث منكر باطل ليس له أصل يعتمد عليه ومعلول من وجوه وفي رواته مع إرساله إبراهيم بن المنذر وعبيد بن جبير لا يصح حديثهما عند أئمة الحديث وفي رواته فليح بن سليمان قال يحيى لا يحتج بحديثه وفي رواته عبيد بن جبير عن قتادة بن النعمان وهو لم يدركه بل مولده بعد وفاة قتادة بست سنين     ولو ثبت فجوابه من وجهين أحدهما أن النبي عن قول اليهود إنكارا عليهم فحضر قتادة بن النعمان وقد وفاته صدر الحديث وأنه عن اليهود فتخيل أنه من حديث النبي عن ربه وإنما هو حكاية عن قول اليهود وقد روي أن الزبير أنكر على قتادة وأخبره أنه فاته صدر الحديث الوجه الثاني أن معناه فرغ من ذلك يقال فرغ فلان من كذا فاستلقى على ظهره كناية عن أنه لم يبق له فيه عمل
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 وأما الإستلقاء ووضع الرجل على الأخرى من تعب أو نصب فإنما يفعله من يصيبه ذلك ولذلك لما قال اليهود ثم استراح غضب النبي من قولهم ذلك وكذبهم الله عز وجل بقوله تعالى         وما مسنا من لغوب     وله وجه ثالث قاله بعضهم أن يكون استلقى استفعل بمعنى ألقى أي وضع بعض السموات على بعض قال ومعنى وضع رجل على رجل أي رفع بعض مخلوقاته على بعض لأن العرب تسمى الجماعة الكثيرة رجلا بذلك   الحديث التاسع والعشرون         عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قرأ    إن الله كان سميعا بصيرا    فوضع يده على أذنه ثم على عينه      هذا حديث ضعيف لا أصل له وقد يتمسك به بعض المشبهة      وبتقدير ثبوته فالمراد تحقيق السمع والبصر لا صورة الأذن والعين     وقد ذكر أن المعاني تمثل بالمحسوس تحقيقا لمعناه وقد يسمى محل الشيء باسمه
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  ومثال ذلك قبض فلان على فلان ماله وداره ويقبض القابض القليل راحته تحقيقا لمعنى القبض لا أن المراد قبض الكف على الدار والمال ويدل على ما قلناه أن نفس الأذن لا تسمع والعين لا تبصر وإنما المدرك هو السمع والبصر وكم من أذن وعين لا تدرك شيئا      ويحتمل لو صح أن يكون النبيوضع يده الكريمة عليها اتفاقا لحكة أو مسح عليها   الحديث الموفي للثلاثين         يروى عن أنس أن جبريل عليه السلام كان عند النبيفجاء ملك فقال أين تركت ربنا قال في سبع أرضين ثم جاء آخر فقال أين تركت ربنا قال في سبع سموات ثم جاء آخر فقال أين تركت ربنا قال في المشرق وجاءه آخر فسأله فقال في المغرب      هذا حديث باطل موضوع من زنديق يتلاعب بالدين وأهله لا تحل روايته ونقله إلا مع بيان حاله وكذبه قاتل الله مفتريه      ولو ثبت صحته أمكن تأويله على أن معنى في على كقوله         في جذوع النخل     أي على رؤوسها كما قلناه وبسطناه في قوله    أأمنتم من في السماء    على بعض تأويله      فإن قيل فقولوا إن الله في كل مكان واطلقوا ذلك كما تقول المعتزلة وقدروه بمعنى على     قلنا ليس لنا ذلك لما فيه من معنى التحيز وإنما إذا ورد في الكتاب والسنة شيء أطلقناه فيهما كما ورد وحملناه على ما ذكرناه
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 الحديث الحادي والثلاثون         إن الله تعالى يطوي المظالم يوم القيامة تحت قدميه      هذا حديث ضعيف جدا لا يثبت نقله ولا يعول عليه      ولو ثبت فمعناه أنه لا يطالب به ولا ينقش وهذا اللفظ يستعمل في الكلام ومنه قول النبي حجة الوداع يوم عرفة كل ربا وكل دم في الجاهلية موضوع تحت قدمي وليس المراد بذلك قدمه الشريف باتفاق العقلاء   الحديث الثاني والثلاثون         يرويه جبير بن نضير تارة موقوفا عليه وتارة يرويه عن أبي ذر وتارة يرويه عن عقبة بن عامر قال إن رسول اللهقال إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه      هذا حديث ضعيف ومعلل بما ذكرناه من الاضطراب قوله يعني لا يعلم من هو المفسر لذلك هل هو صحابي أو من بعده     وبتقدير ثبوته فمعناه أنه وجد منه بأنه تكلم به وأنزله على نبيه وأفهمه عباده أي منه ظهر كما تقول خرج لي من كلامك كذا وكذا فيكون معناه ما ذكرنا لا أن معناه الخروج الذي هو انفصال شيء من شيء بمفارقته له واستبداله بحيز آخر فإن ذلك على الله محال فإن كلامه صفة أزلية قائمة بذاته لم يزل موصوفا بها وليس ذلك كخروج كلامنا والله أعلم
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 الحديث الثالث والثلاثون         يروى عن أبي أمامة قال ما تقرب العبد من الله تعالى بمثل ما خرج منه      هذا حديث ضعيف لا يعرف مع ضعفه إلا من حديث يرويه فروة بن نوفل عن خباب بن الأرت موقوفا عليه ولفظه قال أخذ خباب بيدي فقال تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه ولم يقل بمثل ما خرج منه كما روي في حديث جبير بن نفير   الحديث الرابع والثلاثون يروى موقوفا على ابن عباس أنه قال لرجل قال اللهم رب القرآن فقال لا
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 تقل مثل هذا منه بدأ وإليه يعود      هذا حديث ضعيف لا يثبت عن ابن عباس ولعل منتحل ذلك وناقله عن ابن عباس ممن يعتقد البدعة قديما ولو ثبت عن ابن عباس أو غير ابن عباس فليس بحجة على الناس فإنه لفظ لم يثبت على الله تعالى ولا عن رسوله      ويجوز أن ابن عباس اراد بذلك أنه تعالى الذي أظهره لنا بكلامه وإليه يعود في السؤال عن العمل به أمرا ونهيا وروي في رواية ضعيفة عن عثمان انه قال القرآن منه ولو ثبت ذلك كان معناه أنه صفته وصفة الشيء اللازمة له كبعض منه كقوله لعالم بارع العلم منك أي صفتك أو أنه أراد ما تذكرناه في حديث ابن عباس إن صح ومعناه منه ظهر وسمع أو منه التوفيق بتعليمه وتفهيمه   الحديث الخامس والثلاثون         يروى عن ابن عباس موقوفا عليه إن لله لوحا محفوظا من درة بيضاء قلمه نور وكتابته نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق بكل نظرة يحي ويميت ويعز ويذل يفعل ما يشاء      اهذا حديث ضعيف موقوف انفرد به ابن حمزة اليماني      وروي إن لله تعالى في كل يوم في خلقه مائة وستون نظرة      وهو حديث ضعيف أيضا     ولو ثبت كان معناه ما يقع من تغيرات الأحوال من مخلوقاته تعالى من حركة
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وسكون وإعطاء ومنع وتوفيق وخذلان وسرور وضده وموت كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما   الحديث السادس والثلاثون         حديث لا استجيز إسناده إلى صحابي يقول فيه الكرسي وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد الحديث وأبشع ما في قوله في بعض طرقه الكرسي الذي يجلس عليه الرب ما يفضل منه الا قدر أربع أصابع      هذا حديث ضعيف مضطرب موضوع شديد الاضطراب والتخليط والاختلاف وذلك من تخليط الرواة وسوء الحفظ وقصد الرد للدين وكيف يثبت صفات الرب تعالى بمثل هذه الروايات الواهية الضعيفة من الزنادقة وغيرهم      ولقد أنكر على الدارقطني وابن خزيمة رواية مثل هذه الأحاديث وإيداعها في مصنفاتهم من غير مبالغة في الطعن في أمثالها     وإنما غلب على كثير من المحديثن مجرد النقل والإكثار من الغرائب مع جهلهم بما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل عليه بأدلة ذلك القطعية القاطعة عند أهل النظر والعلم إذ قنعوا من العلم بمجرد النقل وهو في الحقيقة كما قال بعض الأئمة الاقتصار
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على جمع الحديث بضاعة النوكى والله أعلم     تم ذلك والحمد لله على فضله وحسن توفيقه والحمد لله وحده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ثالثاً : مصنف الشيخ شهاب الدين ابن   جهبل
طبقات الشافعية الكبرى ج:9 ص: 34 إلى ص 91
مصنف الشيخ شهاب الدين ابن   جهبل
 في نفي الجهة ردا على ابن تيمية في إثباتها وهو موجود في طبقات الشافعية الكبرى ج:9 ص: 34 إلى ص 91  

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العظيم شأنه القوي سلطانه القاهر ملكوته الباهر جبروته الغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه فلا معول لشيء من الكائنات إلا عليه   أرسل محمدا بالمحجة البيضاء والملة الزهراء فأتى بأوضح البراهين ونور محجة السالكين ووصف ربه تعالى بصفات الجلال ونفى عنه ما لا يليق بالكبرياء والكمال فتعالى الله الكبير المتعال عما يقوله أهل الغي والضلال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته مقهورون في قبضته أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا مطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر فسبحانه ما أعظم شأنه وأعز سلطانه يسأله من في السموات والأرض لافتقارهم إليه كل يوم هو في شأن لاقتداره عليه   و على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ومبلغ أنبائه وعلى آله وصحبه وسلم   أما بعد فالذي دعا إلى تسطير هذه النبذة ما وقع في هذه المدة مما علقه بعضهم في إثبات الجهة واغتر بها من لم يرسخ له في التعليم قدم ولم يتعلق بأذيال المعرفة ولا كبحه لجام الفهم ولا استبصر بنور الحكمة فأحببت أن أذكر عقيدة أهل السنة والجماعة ثم أبين فساد ما ذكره مع أنه لم يدع دعوى إلا نقضها ولا أطد قاعدة إلا هدمها ثم أستدل على عقيدة أهل السنة وما يتعلق بذلك وها أنا أذكر قبل ذلك مقدمة يستضاء بها في هذا المكان فأقول وبالله المستعان   

مذهب الحشوية في إثبات الجهة مذهب واه ساقط يظهر فساده من مجرد تصوره
 مذهب الحشوية في إثبات الجهة مذهب واه ساقط يظهر فساده من مجرد تصوره حتى قالت الأئمة لولا اغترار العامة بهم لما صرف إليهم عنان الفكر ولا قطر القلم في الرد عليهم وهم فريقان 

1_فريق لا يتحاشى في إظهار الحشو ويحتسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 

2_وفريق يتستر بمذهب السلف لسحت يأكله أو حطام يأخذه أو هوى يجمع عليه الطغام الجهلة والرعاع السفلة لعلمه أن إبليس ليس له دأب إلا خذلان أمة محمد ولذلك لا يجمع قلوب العامة إلا على بدعة وضلالة يهدم بها الدين ويفسد بها اليقين فلم يسمع في التواريخ أنه خزاه الله جمع غير خوارج أو رافضة أو ملاحدة أو قرامطة وأما السنة والجماعة فلا تجتمع إلا على كتاب الله المبين وحبله المتين 

وفي هذا الفريق من يكذب على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويزعم أنهم يقولون بمقالته ولو أنفق ملء الأرض ذهبا ما استطاع أن يروج عليهم كلمة تصدق دعواه وتستر هذا الفريق بالسلف حفظا لرياسته والحطام الذي يجتليه يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم وهؤلاء يتحلون بالرياء والتقشف فيجعلون الروث مفضضا والكنيف مبيضا ويزهدون في الذرة ليحصلوا الدرة   أظهروا للناس نسكا وعلى المنقوش داروا   ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه والمبتدعة تزعم أنها على مذهب السلف وكل يدعون وصال ليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا   وكيف يعتقد في السلف أنهم يعتقدون التشبيه أو يسكنون عند ظهور أهل البدع وقد قال الله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم  

ولقد كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يخوضون في شيء من هذه الأشياء لعلمهم أن حفظ الدهماء أهم الأمور مع أن سيوف حججهم مرهفة ورماحها مشحوذة ولذلك لما نبغت الخوارج واثبهم حبر الأمة وعالمها وابنا عم رسولها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس فاهتدى البعض بالمناظرة وأصر الباقون عنادا فتسلط عليهم السيف   ولكن حكم السيف فيكم مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا   وكذلك لما نبغ القدر ونجم به معبد الجهني قيض الله تعالى له زاهد الأمة وابن فاروقها عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولو لم تنبغ هاتان البدعتان لما تكلمت الصحابة رضي الله عنهم في رد هذا ولا إبطال هذا ولم يكن دأبهم إلا الحث على التقوى والغزو وأفعال الخير 

ولذلك لم ينقل عن سيد البشر ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنه جمع الناس في مجمع عام ثم أمرهم أن يعتقدوا في الله تعالى كذا وكذا وقد صدر ذلك في أحكام شتى وإنما تكلم فيها بما يفهمه الخاص ولا ينكره العام وبالله أقسم يمينا برة ما هي مرة بل ألف ألف مرة أن سيد الرسل لم يقل أيها الناس اعتقدوا أن الله تعالى في جهة العلو ولا قال ذلك الخلفاء الراشدون ولا أحد من الصحابة بل تركوا الناس وأمر التعبدات والأحكام ولكن لما ظهرت البدع قمعها السلف أما التحريك للعقائد والتشمير لإظهارها وإقامة ثائرها فما فعلوا ذلك بل حسموا البدع عند ظهورها   

ثم الحشوية إذا بحثوا في مسائل أصول الدين مع المخالفين تكلموا بالمعقول وتصرفوا في المنقول فإذا وصلوا إلى الحشو تبلدوا وتأسوا فتراهم لا يفهمون بالعربية ولا بالعجمية كلا والله والله لو فهموا لهاموا ولكن اعترضوا بحر الهوى فشقوه وعاموا وأسمعوا كل ذي عقل ضعيف وذهن سخيف وخالفوا السلف في الكف عن ذلك مع العوام ولقد كان الحسن البصري رضي الله عنه إذا تكلم في علم التوحيد أخرج غير أهله وكانوا رحمهم الله تعالى لا يتكلمون فيه إلا مع أهل السنة منهم إذ هي قاعدة أهل التحقيق وكانوا يضنون به على الأحداث وقالوا الأحداث هم المستقبلون الأمور المبتدئون في الطريق فلم يجربوا الأمور ولم يرسخ لهم فيها قدم وإن كانوا أبناء سبعين سنة   وقال سهل رضي الله عنه لا تطلعوا الأحداث على الأسرار قبل تمكنهم من اعتقاد أن الإله واحد وأن الموحد فرد صمد منزه عن الكيفية والأينية لا تحيط به الأفكار ولا تكيفه الألباب 
اتباع الحشوية للمتشابه

وهذا الفريق لا يكتفي من إيمان الناس إلا باعتقاد الجهة وكأنه لم يسمع الحديث الصحيح عن النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث   أفلا يكتفي بما اكتفى به نبيهم حتى إنه يأمر الزمني بالخوض في بحر لا ساحل له ويأمرهم بالتفتيش عما لم يأمرهم رسول الله بالتفتيش عنه ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم لا تنازل واكتفى بما نقل عن إمامه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حيث قال لا يوسف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله لا نتجاوز القرآن والحديث ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغو ولا أحاج بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه وهو مع ذلك ليس كمثله شيء في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكان ينبغي أن الله سبحانه له ذات حقيقية وأفعال حقيقية وكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله عز وجل منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم وافتقار المحدث إلى محدث ووجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى هذا نص إمامه فهلا اكتفى به   ولقد أتي إمامه في هذا المكان بجوامع الكلم وساق أدلة المتكلمين على ما يدعيه هذا المارق بأحسن رد وأوضح معان مع أنه لم يأمر بما أمر هذا الفريق   وقد قال الشافعي رضي الله عنه سألت مالكا عن التوحيد فقال محال أن نظن بالنبي أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد وقد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث فبين مالك رضي الله عنه أن المطلوب من الناس في التوحيد هو ما اشتمل عليه هذا الحديث ولم يقل من التوحيد اعتقاد أن الله تعالى في جهة العلو  

قول الشافعي في الصفات

 وسئل الشافعي رضي الله عنه عن صفات الله فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحد وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط إلا ما وصف به نفسه على لسان نبيه   

حال السلف في المتشابه الإمساك عن الخوض في هذه الأمور وترك ذكرها في المشاهد

ومن تقصى وفتش وبحث وجد أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والصدر الأول لم يكن دأبهم غير الإمساك عن الخوض في هذه الأمور وترك ذكرها في المشاهد ولم يكونوا يدسونها إلى العوام ولا يتكلمون بها على المنابر ولا يوقعون في قلوب الناس منها هواجس كالحريق المشعل وهذا معلوم بالضرورة من سيرهم وعلى ذلك بنينا عقيدتنا وأسسنا نحلتنا وسيظهر لك إن شاء الله تعالى موافقتنا للسلف ومخالفة المخالف طريقتهم وإن ادعى الاتباع فما سالك غير الابتداع

الفارق بين مسائل الفقه والمتشابه من مسائل العقيدة

  وقول المدعي إنهم أظهروا هذا ويقول علم النبي كل شيء حتى الخرأة وما علم هذا المهم هذا بهرج لا يمشي على الصيرفي النقاد أو ما علم أن الخرأة يحتاج إليها كل واحد وربما تكررت الحاجة إليها في اليوم مرات وأي حاجة بالعوام إلى الخوض في الصفات نعم الذي يحتاجون إليه من التوحيد قد تبين في حديث أمرت أن أقاتل الناس ثم هذا الكلام من المدعي يهدم بنيانه ويهد أركانه فإن النبي علم الخرأة تصريحا وما علم الناس أن الله تعالى في جهة العلو وما ورد من العرش والسماء في الاستواء قد بنى المدعي مبناه وأوثق عرى دعواه على أن المراد بهما شيء واحد وهو جهة العلو فما قاله هذا المدعي لم يعلمه النبي أمته وعلمهم الخرأة فعند المدعي يجب تعليم العوام حديث الجهة وما علمها رسول الله وأما نحن فالذي نقوله أنه لا يخاض في مثل هذا ويسكت عنه كما سكت رسول الله وأصحابه ويسعنا ما وسعهم ولذلك لم يوجد منا أحد يأمر العوام بشيء من الخوض في الصفات والقوم وقد جعلوا دأبهم الدخول فيها والأمر بها فليت شعري من الأشبه بالسلف   وها نحن تذكر عقيدة أهل السنة فنقول :

عقيدة أهل السنة في تنزيه الله تعالى

  عقيدتنا أن الله قديم أزلي لا يشبه شيئا ، ولا يشبهه شيء ، ليس له جهة ولا مكان ، ولا يجري عليه وقت ولا زمان ، ولا يقال له أين ولا حيث ، يرى لا عن مقابلة ولا على مقابلة  ،كان ولا مكان كون المكان ودبر الزمان وهو الآن على ما عليه كان  

 هذا مذهب أهل السنة وعقيدة مشايخ الطريق رضي الله عنهم
أقوال أهل التزكية رحمهم الله
  قال الجنيد رضي الله عنه: متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير   

وكما قيل ليحيى بن معاذ الرازي أخبرنا عن الله عز وجل قال إله واحد فقيل له كيف هو فقال مالك قادر   فقيل له أين هو فقال بالمرصاد   فقال السائل لم أسألك عن هذا فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق فأما صفته فما أخبرت عنه   

وكما سأل ابن شاهين الجنيد رضي الله عنهما عن معنى مع فقال مع على معنيين مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى ومع العالم بالعلم والإحاطة قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال ابن شاهين مثلك يصلح دالا للأمة على الله   

وسئل ذو النون المصري رضي الله عنه عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال أثبت ذاته ونفى مكانه فهو موجود بذاته والأشياء بحكمته كما شاء   وسئل عنه الشبلي رضي الله عنه فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى  

 وسئل عنها جعفر بن نصير فقال استوى علمه بكل شيء وليس شيء أقرب إليه من شيء  

 وقال جعفر الصادق رضي الله عنه من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك إذ لو كان في شيء لكان محصورا ولو كان على شيء لكان محمولا ولو كان من شيء لكان محدثا   وقال محمد بن محبوب خادم أبي عثمان المغربي قال لي أبو عثمان المغربي يوما يا محمد لو قال لك قائل أين معبودك أيش تقول قلت أقول حيث لم يزل   قال فإن قال فأين كان في الأزل أيش تقول قلت حيث هو الآن   يعني أنه كان ولا مكان فهو الآن كما كان قال فارتضى ذلك مني ونزع قميصه وأعطانيه  

 وقال أبو عثمان المغربي كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبي فكتبت إلى أصحابي بمكة أني أسلمت جديدا   قال فرجع كل من كان تابعه عن ذلك  

 فهذه كلمات أعلام أهل التوحيد وأئمة جمهور الأمة سوى هذه الشرذمة الزائغة وكتبهم طافحة بذلك وردهم على هذه النازغة لا يكاد يحصر وليس عرضا بذلك تقليدهم لمنع ذلك في أصول الديانات بل إنما ذكرت ذلك ليعلم أن مذهب أهل السنة ما قدمناه .

الواجب على من يسمع آيات الصفات وأخبارها

  ثم إن قولنا إن آيات الصفات وأخبارها على من يسمعها وظائف التقديس والإيمان بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله على مراد الله تعالى ومراد رسوله والتصديق والاعتراف بالعجز والسكوت والإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة وكف الباطن عن التفكر في ذلك واعتقاد أن ما خفي عليه منها لم يخف عن الله ولا عن رسوله وسيأتي شرح هذه الوضائف إن شاء الله تعالى 

موافقة الخلف للسلف في تنزيه الله تعالى

فليت شعري في أي شيء نخالف السلف هل هو في قولنا كان ولا مكان أو في قولنا إنه تعالى كون المكان أو في قولنا وهو الآن على ما عليه كان أو في قولنا تقدس الحق عن الجسمية ومشابهتها أو في قولنا يجب تصديق ما قاله الله تعالى ورسوله بالمعنى الذي أراد أو في قولنا يجب الاعتراف بالعجز أو في قولنا نسكت عن السؤال والخوض فيما لا طاقة لنا به أو في قولنا يجب إمساك اللسان عن تغيير الظواهر بالزيادة والنقصان  

مخالفة الحشوية للسلف بخوضهم في المتشابه

 وليت شعري في ماذا وافقوا هم السلف هل في دعائهم إلى الخوض في هذا والحث على البحث مع الأحداث الغرين والعوام الطغام الذين يعجزون عن غسل محل النجو وإقامة دعائم الصلاة أو وافقوا السلف في تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن الجهة وهل سمعوا في كتاب الله أو أثارة من علم عن السلف أنهم وصفوا الله تعالى بجهة العلو وأن كل مالا يصفه به فهو ضال مضل من فراخ الفلاسفة والهنود واليونان انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا  
تنزيه الله عن الجهة والمكان لأن الله خالق الجهة والمكان

والرد على بن تيمية الجاهل لهذه القاعدة الهامة من قواعد التنزيه

ونحن الآن نبتدئ بإفساد ما ذكره ثم بعد ذلك نقيم الحجة على نفي الجهة والتشبيه وعلى جميع ما يدعيه وبالله المستعان فأقول 

1_  ادعى أولا أنه يقول بما قال الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ثم إنه قال ما لم يقله الله ولا رسوله ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولا شيئا منه فأما الكتاب والسنة فسنبين مخالفته لهما وأما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فذكره لهم في هذا الموضع استعارة للتهويل وإلا فهو لم يورد من أقوالهم كلمة واحدة لا نفيا ولا إثباتا وإذا تصفحت كلامه عرفت ذلك اللهم إلا أن يكون مراده بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مشايخ عقيدته دون الصحابة

وأخذ بعد هذه الدعوى في مدحه وفي مدح دينه وأن أصحابه أعلم الناس بذلك والأمر كما قاله وفوق ما قاله وكيف المدائح تستوفي مناقبه ولكن كلامه كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل  

2_ ثم أخذ بعد ذلك في ذم الأئمة وأعلام الأمة حيث اعترفوا بالعجز عن إدراكه سبحانه وتعالى مع أن سيد الرسل قال  "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " وقال الصديق رضي الله عنه " العجز عن درك الإدراك إدراك " وتجاسر المدعي على دعوى المعرفة وأن ابن الحيض قد عرف القديم على ما هو عليه ولا غرور ولا جهل أعظم ممن يدعي ذلك فنعوذ بالله من الخذلان .   

3_ثم أخذ بعد ذلك في نسبة مذهب جمهور أمة محمد إلى أنه مذهب فراخ الفلاسفة وأتباع اليونان والهنود ستكتب شهادتهم ويسئلون   

4_ثم قال كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره وسنة رسوله من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في الله تعالى أنه فوق كل شيء وعلى كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء   وقال في أثناء كلامه وأواخر ما زعمه إنه فوق العرش حقيقة   وقاله في موضع آخر عن السلف

               فليت شعري أين هذا في كتاب الله تعالى على هذه الصورة التي نقلها عن كتاب ربه وسنة نبيه وهل في كتاب الله تعالى كلمة مما قاله حتى يقول إنه في نص والنص هو الذي لا يحتمل التأويل ألبتة وهذا مراده فإنه جعله غير الظاهر لعطفه له عليه وأي آية في كتاب الله تعالى نص بهذا الاعتبار 

أدلته من الكتاب العزيز وبيان وجهها الصحيح

5_ فأول ما استدل به قوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) فليت شعري أي نص في الآية أو ظاهر على أن الله تعالى في السماء أو على العرش ثم نهاية ما يتمسك به أنه يدل على علو يفهم من الصعود وهيهات زل حمار العلم في الطين فإن الصعود في الكلام كيف يكون حقيقة مع أن المفهوم في الحقائق أن الصعود ما صفات الأجسام فليس المراد إلا القبول ومع هذا لا حد ولا مكان   

6_وأتبعها بقوله تعالى (إني متوفيك ورافعك إلي) وما أدري من أين استنبط من هذا الخبر أن الله تعالى فوق العرش من هذه الآية هل ذلك بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام أو هو شيء أخذه بطريق الكشف والنفث في الروع ولعله اعتقد أن الرفع إنما يكون في العلو في الجهة فإن كان كما خطر له فذاك أيضا لا يعقل إلا في الجسمية والحدية وإن لم يقل بهما فلا حقيقة فيما استدل به وإن قال بهما فلا حاجة إلى المغالطة ولعله لم يسمع الرفع في المرتبة والتقريب في المكانة من استعمال العرب والعرف ولا فلان رفع الله شأنه  

7_ وأتبع ذلك قوله تعالى ( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض )وخص هذا المستدل من بالله تعالى ولعله لم يجوز أن المراد به ملائكة الله تعالى ولعله يقول إن الملائكة لا تفعل ذلك ولا أن جبريل عليه السلام خسف بأهل سدوم فلذلك استدل بهذه الآية ولعلها هي النص الذي أشار إليه   8_وأتبعه بقوله تعالى ( تعرج الملائكة الروح إليه )والعروج والصعود شيء واحد ولا دلالة في الآية على أن العروج إلى سماء ولا عرش ولا شيء من الأشياء التي ادعاها بوجه من الوجوه لأن حقيقته المستعملة في لغة العرب في الانتقال في حق الأجسام إذ لا تعرف العرب إلا ذلك فليت لو أظهره واستراح من كتمانه  9_ وأردفه بقوله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ) وتلك أيضا لا دلالة له فيها عن سماء ولا عرش ولا أنه في شيء من ذلك حقيقة   ثم الفوقية ترد لمعنيين   أحدهما نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل بمعنى أن أسفل الأعلى من جانب رأس الأسفل وهذا لا يقول به من لا يجسم وبتقدير أن يكون هو المراد وأنه تعالى ليس بجسم فلم لا يجوز أن يكون من فوقهم صلة ل يخافون ويكون تقدير الكلام يخافون من فوقهم ربهم   أي أن الخوف من جهة العلو وأن العذاب يأتي من تلك الجهة   وثانيهما بمعنى المرتبة كما يقال الخليفة فوق السلطان والسلطان فوق الأمير   وكما يقال جلس فلان فوق فلان والعلم فوق العمل والصباغة فوق الدباغة   وقد وقع ذلك في قوله تعالى حيث قال ( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات )ولم يطلع أحدهم على أكتاف الآخر ومن ذلك قوله تعالى (وإنا فوقهم قاهرون )وما ركبت القبط أكتاف بني إسرائيل ولا ظهورهم   

10_وأردف ذلك بقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى )وورد هذا في كتاب الله في ستة مواضع من كتابه وهي عمدة المشبهة وأقوى معتمدهم حتى إنهم كتبوها على باب جامع همذان فلصرف العناية إلى إيضاحها فنقول إما أنهم يعزلون العقل بكل وجه وسبب ولا يلتفتون إلى ما سمي فهما وإدراكا فمرحبا بفعلهم وبقول الرحمن على العرش استوى وإن تعدوا هذا إلى أنه مستو على العرش فلا حبا ولا كرامة فإن الله تعالى ما قاله مع أن علماء البيان كالمتفقين على أن في اسم الفاعل من الثبوت ما لا يفهم من الفعل   وإن قالوا هذا يدل على أنه فوقه فقد تركوا ما التزموه وبالغوا في التناقض والتشهي والجرأة   وإن قالوا بل نبقي العقل ونفهم ما هو المراد فنقول لهم ما هو الاستواء في كلام العرب فإن قالوا الجلوس والاستقرار قلنا هذا ما تعرفه العرب إلا في الجسم فقولوا يستوي جسم على العرش   وإن قالوا جلوس واستقرار نسبته إلى ذات الله تعالى كنسبة الجلوس إلى الجسم   فالعرب لا تعرف هذا حتى يكون هو الحقيقة ثم العرب تفهم استواء القدح الذي هو ضد الاعوجاج فوصفوه بذلك وتبرءوا معه من التجسيم وسدوا باب الحمل على غير الجلوس ولا يسدونه في قوله تعالى وهو معكم أين ما كنتم وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولا تقولوا معهم بالعلم   وإن قلتم ذلك فلم تحلونه عاما وتحرمونه عاما ومن أين لكم أن ليس الاستواء فعلا من أفعاله تعالى في العرش فإن قالوا ليس هذا كلام العرب   قلنا ولا كلام العرب استوى بالمعنى الذي تقولونه بلا جسم   ولقد رام المدعي التفلت من شرك التجسيم بما زعمه من أن الله تعالى في جهة وأنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله   فنقول له قد صرت الآن إلى قولنا في الاستواء وأما الجهة فلا تليق بالجلال   وأخذ على المتكلمين قولهم إن الله تعالى لو كان في جهة فإما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساويا وكل ذلك محال   قال فلم يفهموا من قول الله تعالى على العرش إلا ما يثبتون لأي جسم كان على أي جسم كان   قال وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم وأما استواء يليق بجلال الله فلا يلزمه شيء من اللوازم   فنقول له أتميميا مرة وقيسيا أخرى إذا قلت استوى استواء يليق بجلال الله فهو مذهب المتكلمين وإن قلت استواء هو استقرار واختصاص بجهة دون أخرى لم يجد ذلك تخلصا من الترديد المذكور والاستواء بمعنى الاستيلاء   وأشهد له في هذه الآية أنها لم ترد قط إلا في إظهار العظمة والقدرة والسلطان والملك والعرب تكني بذلك عن الملك فيقولون فلان استوى على كرسي المملكة وإن لم يكن جلس عليه مرة واحدة ويريدون بذلك الملك   وأما قولهم فإن حملتم الاستواء على الاستيلاء لم يبق لذكر العرش فائدة فإن ذلك في حق كل المخلوقات فلا يختص بالعرش   فالجواب عنه أن كل الموجودات لما حواها العرش كان الاستيلاء عليه استيلاء على جميعها ولا كذلك غير وأيضا فكناية العرب السابقة ترجحه وقد تقدم الكلام عن السلف في معنى الاستواء كجعفر الصادق ومن تقدم   وقولهم استوى بمنى استولى إنما يكون فيما يدافع عليه   قلنا واستوى بمنى جلس أيضا إنما يكون في جسم وأنتم قد قلتم إنكم لا تقولون به ولو وصفوه تعالى بالاستواء على العرش لما أنكرنا عليهم ذلك بل نعدهم إلى ما يشبه التشبيه أو هو التشبيه المحذور والله الموفق  

11_ واستدل بقوله تعالى حكاية عن فرعون( يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى ) فليت شعري كيف فهم من كلام فرعون أن الله تعالى فوق السموات وفوق العرش يطلع إلى إله موسى أما أن إله موسى في السموات فما ذكره وعلى تقدير فهم ذلك من كلام فرعون فكيف يستدل بظن فرعون وفهمه مع إخبار الله تعالى عنه أنه زين له سوء علمه وأنه حاد عن سبيل الله عز وجل وأن كيده في ضلال مع أنه لما سأل موسى عليه السلام وقال وما رب السموات لم يتعرض موسى عليه السلام للجهة بل لم يذكر إلا أخص بالصفات وهي القدرة على الاختراع ولو كانت الجهة ثابتة لكان التعريف بها أولى فإن الإشارة الحسية من أقوى المعرفات حسا وعرفا وفرعون سأل بلفظة ما فكان الجواب بالتحيز أولى من الصفة وغاية ما فهمه من هذه الآية واستدل به فهم فرعون فيكون عمدة هذه العقيدة كون فرعون ظنها فيكون هو مستندها فليت شعري لم لا ذكر النسبة إليه كما ذكر أن عقيدة سادات أمة محمد الذين خالفوا اعتقاده في مسألة التحيز والجهة الذين ألحقهم بالجهمية متلقاة من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي
12_وختم الآيات الكريمة بالاستدلال بقوله تعالى ( تنزيل من حكيم حميد ) وقوله تعالى (منزل من ربك بالحق ) وما في الآيتين لا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض بل ما فيهما إلا مجرد التنزيل وما أدري من أي الدلالات استنبطها المدعي فإن السماء لا تفهم من التنزيل فإن التنزيل قد يكون من السماء وقد يكون من غيرها ولا تنزيل القرآن كيف يفهم منه النزول الذي هو انتقال من فوق إلى أسفل فإن العرب لا تفهم ذلك في كلام سواء كان من عرض أو غير عرض وكما تطلق العرب النزول على الانتقال تطلقه على غيره كما جاء في كتابه العزيز( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) ولم ير أحد قط قطعة حديد نازلة من السماء في الهواء ولا جملا يحلق من السماء إلى الأرض فكما جوز هنا أن النزول غير الانتقال من العلو إلى السفل فليجوزه هناك   

هذا آخر ما استدل به من الكتاب العزيز وقد ادعى أولا أنه يقول ما قاله الله وأن ما ذكره من الآيات دليل على قوله إما نصا وإما ظاهرا وأنت إذا رأيت ما ادعاه وأمعنت النظر فيما قلناه واستقريت هذه الآيات لم تجد فيها كلمة على وفق ما قاله أولا ولا نصا ولا ظاهرا ألبتة وكل أمر بعد كتاب الله تعالى والدعوى عليه خلل   

أدلته من السنة الكريمة وبيان وجهها الصحيح
13_ثم استدل من السنة بحديث المعراج ولم يرد في حديث المعراج أن الله فوق السماء أو فوق العرش حقيقة ولا كلمة واحدة من ذلك وهو لم يسرد حديث المعراج ولا بين الدلالة منه حتى نجيب عنه فإن بين وجه الاستدلال عرفناه كيف الجواب  

14_ واستدل بنزول الملائكة من عند الله تعالى والجواب عن ذلك أن نزول الملائكة من السماء إنما كان لأن السماء مقرهم والعندية لا تدل على أن الله في السماء لأنه يقال في الرسل الآدميين إنهم من عند الله وإن لم يكونوا نزلوا من السماء على أن العندية قد يراد بها الشرف والرتبة قال الله تعالى (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ) وتستعمل في غير ذلك كما قال رسول الله حكاية عن ربه عز وجل ( أنا عند ظن عبدي بي )  

15_وذكر عروج الملائكة وقد سبق وربما شد فقار ظهره وقوى منة منته بلفظة إلى ربهم وأن إلى لانتهاء الغاية وأنها في قطع المسافة وإذا سكت عن هذا لم يتكلم بكلام العرب فإن المسافة لا تفهم العرب منها إلا ما تنتقل فيه الأجسام وهو يقول إنهم لا يقولون بذلك وقد قال الخليل ( إني ذاهب إلى ربي ) وليس المراد بذلك الانتهاء الذي عناه المدعي بالاتفاق فلم يجترئ على ذلك في كتاب الله تعالى ولا يجاب به في خبر الواحد   

16_وذكر  قوله  ( ( ألا تأمنوني  وأنا  أمين من  في  السماء  يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء)وليس المراد بمن هو الله تعالى ولا ذكر النبي ذلك ولا خصه به ومن أين للمدعي أنه ليس المراد بمن الملائكة فإنهم أكبر المخلوقات علما بالله تعالى وأشدهم اطلاعا على القرب وهم يعلمون أن رسول الله أمين وهو عندهم في هذه الرتبة فليعلم المدعي أنه ليس في الحديث ما ينفي هذا ولا ما يثبت ما ادعاه   

17_ثم ذكر حديث الرقية (ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رزقك في السماء) الحديث   وهذا الحديث بتقدير ثبوته فالذي ذكره النبي ( فيه ربنا الذي في السماء تقدس اسمك ما سكت النبي  ( على في السماء فلأي معنى نقف نحن عليه ونجعل تقديس اسمك كلاما مستأنفا هل فعله رسول الله ( هكذا أو أمر به وعند ذلك لا يجد المدعي مخلصا إلا أن يقول الله تقدس اسمه في السماء والأرض فلم خصصت السماء بالذكر فنقول له ما معنى تقدس إن كان المراد به التنزيه من حيث هو تنزيه فذلك ليس في سماء ولا أرض إذ التنزيه نفي النقائص وذلك لا تعلق له بجرباء ولا غبراء فإن المراد أن المخلوقات تقدس وتعترف بالتنزيه فلا شك أن أهل السماء مطبقون على تنزيهه تعالى كما أنه لا شك أن في أهل الأرض من لم ينزه وجعل له ندا ووصفه بما لا يليق بجلاله فيكون تخصيص السماء بذكر التقديس فيها لانفراد أهلها بالإطباق على التنزيه كما أنه سبحانه لما انفرد في الملك في يوم الدين عمن يتوهم ملكه خصصه بقوله تعالى مالك يوم الدين وكما قال سبحانه وتعالى بعد دمار من ادعى الملك والملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار   وأعاد هذا المدعي الحديث من أوله ووصل إلى أن قال فليقل ربنا الذي في السماء   قال وذكره ووقف على قوله في السماء فليت شعري هل جوز أحد من العلماء أن يفعل مثل هذا وهل هذا إلا مجرد إيهام أن سيد المرسلين  ( وعليهم قال ربنا الله في السماء  

18_ وأما حديث الأوعال 
وما فيه من قوله والعرش فوق ذلك كله والله فوق ذلك كله فهذا الحديث قد كثر منهم إيهام العوام أنهم يقولون به ويروجون به زخارفهم ولا يتركون دعوى من دعاويهم عاطلة من التحلي بهذا الحديث ونحن نبين أنهم لم يقولوا بحرف واحد منه ولا استقر لهم قدم بأن الله تعالى فوق العرش حقيقة بل نقضوا ذلك وإيضاح ذلك بتقديم ما أخر هذا المدعي قال في آخر كلامه ولا يظن الظان أن هذا يخالف ظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقول النبي إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه   ونحو ذلك قال فإن هذا غلط ظاهر وذلك أن الله تعالى معنا حقيقة فوق العرش حقيقة قال كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير قال هذا المدعي بملء ماضغتيه من غير تكتم ولا تلعثم فقد أخبر الله تعالى أنه فوق العرش ويعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه فقد فهمت أن هذا المدعي ادعى أن الله فوق العرش حقيقة واستدل بقوله تعالى ثم استوى على العرش وجعل أن ذلك من الله تعالى خير أنه فوق العرش وقد علم كل ذي ذهن قويم وفكر مستقيم أن لفظ استوى على العرش ليس مرادفا للفظ فوق العرش حقيقة وقد سبق منا الكلام عليه ولا في الآية ما يدل على الجمع الذي ادعاه ولا بين التقريب في الاستدلال بل سرد آية من كتاب الله تعالى لا يدرى هل حفظها أو نقلها من المصحف ثم شبه الآية في الدلالة على الجمع بحديث الأوعال قال كما قال فيه والله فوق العرش وقد علمت أنه ليس في الحديث ما يدل على المعية بل لا مدخل لمع في الحديث قال وذلك أن مع إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا للمقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة ولا محاذاة عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا   ويقال هذا المتاع معنا وهو لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فإنما الله مع خلقه حقيقة وهو فوق العرش حقيقة ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم عالم بكم   قال وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه   قال وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته   قال وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الآية وفي قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنني معكما أسمع وأرى   قال ويقول أبو الصبي له من فوق السقف لا تخف أنا معك   تنبيها على المعية الموجبة لحكم الحال   فليفهم الناظر أدب هذا المدعي في هذا المثل وحسن ألفاظه في استثمار مقاصده   ثم قال ففرق بين المعية وبين مقتضاها المفهوم من معناها الذي يختلف باختلاف المواضع   فليفهم الناظر هذه العبارة التي ليست بالعربية ولا بالعجمية فسبحان المسبح باللغات المختلفة   قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر   هذه عبارته بحروفها   ثم قال فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فليفهم تقسيم هذا المدعي وحسن تصرفه   قال فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال صرفت عن ظاهرها   ثم قال في موضع آخر من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وأن الاستواء على العرش ليس إلا العرش وأن الله تعالى يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف  

 فليفهم الناظر هذه المقدمات القطعية وهذه العبارات الرائقة الجلية
 وحصر الاستواء على الشيء في العرش مما لا يقوله عاقل فضلا عن جاهل   ثم قال من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحد نقله عن أحد   فليستفد الناظر أن الفهم يسمع   قال ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله تعالى في السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله   قال بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى الله في العلو لا في السفل  

 هكذا قال هذا المدعى فليثن الناظر على هذه بالخناصر وليعض عليها بالنواجذ وليعلم أن القوم يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين 
  قال وقد علم المسلمون أن كرسيه تعالى وسع السموات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن العرش خلق من مخلوقات الله تعالى لا نسبة له إلا قدرة الله وعظمته وكيف يتوهم متوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وقد قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز وهذا يعلمه من عرف حقائق معنى الحروف وأنها متواطئة في الغالب   هذا آخر ما تمسك به   فنقول أولا ما معنى قولك إن مع في اللغة للمقارنة المطلقة من غير مماسة ولا محاذاة وما هي المقارنة فإن لم يفهم من المقارنة غير صفة لازمة للجسمية حصل المقصود وإن فهم غيره فليتنبه حتى تنظر هل تفهم العرب من المقارنة ذلك أو لا   ثم قوله فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى   فنقول له ومن نحا ذلك في ذلك   قوله إنها في هذه المواضع كلها بمعنى العلم   قلنا من أين لك هذا فإن قال من جهة قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية دل ذلك على المعية بالعلم وأنه على سبيل الحقيقة   فنقول له قد كلت بالصاع الوافي فكل لنا بمثله واعلم أن فوق كما يستعمل في العلو في الجهة كذلك يستعمل في العلو في المرتبة والسلطنة والملك وكذلك الاستواء فيكونان متواطئين كما ذكرته حرفا بحرف وقد قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وقال الله تعالى يد الله فوق أيديهم وقال تعالى حكاية عن قوم فرعون وإنا فوقهم قاهرون وقال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ومعلوم أنه ليس المراد جهة العلو فأعد البحث وقل فوق العرش بالاستيلاء   وكذا في حديث الأوعال وما فعلته في مع فافعله في فوق وخرج هذا كما خرجت ذلك وإلا اترك الجميع   ثم قوله ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات وأن الاستواء على الشيء ليس إلا العرش   قلنا حتى نبصر لك رجلا استعملها يعلم ما تقوله من غير دليل فإنك إن لم تقم دلالة على ذلك وإلا أبرزت لفظة تدل على تحت فوق للاستواء في جهة العلو فليت شعري من أين تعلم أن المعية بالعلم حقيقة وأن آية الاستواء على العرش وحديث الأوعال دالان على صفة الربوبية بالفوقية الحقيقية اللهم غفرا هذا لا يكون إلا بالكشف وإلا فالأدلة التي نصبها الله تعالى لتعرف بها ذاته وصفاته وشرائعه لم يورد هذا المدعي منها حرفا واحدا على وفق دعوى ولا ثبت له قدم إلا في مهوى   ثم قوله لا يوصف الله تعالى بالسفول والتحتية لا حقيقة ولا مجازا ليت شعري من ادعى له هذه الدعوى حتى يكلف الكلام فيها   ثم إن قوله بعد ذلك من توهم كون الله تعالى في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه   أيها المدعي قل ما تفهم وافهم ما تقول وكلم الناس كلام عاقل لعاقل تفيد وتستفيد إذا طلبت أن تستنبط من لفظة في الجهة وحملتها على حقيقتها هل يفهم منها غير الظرفية أو ما في معناها وإذا كان كذلك فهل يفهم عاقل أن الظرف ينفك عن إحاطة ببعض أو جميع ما يلزم ذلك وهل جرى هذا على سمع وهل من يخاطر أن في على حقيقتها في جهة ولا يفهم منها احتواء ولا إحاطة ببعض ولا كل فإن كان المراد أن يعزل الناس عقولهم وتتكلم أنت وهم يقلدون ويصدقون لم تأمن أن بعض المسئولين من المخالفين للملة يأمرك بذلك ويثبت الباطل عليك   ثم قولك لو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء تحويه لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا   فنقول ما الذي أردت بذلك إن أردت أن هذا اللفظ لا يعطي هذا المعنى فإياك أن تسأل عن هذا من هو عارف بكلام العرب فإنه لا يصدقك في أن هذا اللفظ لا يعطي هذا مع كون في للظرفية وأنها على حقيقتها في الجهة وإن أردت أن العقول تأبى ذلك في حق الله تعالى فلسنا نحن معك إلا في تقدير هذا ونفي كل ما يوهم نقصا في حق الله تعالى  

 ثم قولك عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد   لا ينبغي أن تضيف هذا الكلام إلا إلى نفسك أو إلى من تلقيت هذه الوصمة منه ولا تجعل المسلمين يرتبكون في هذا الكلام الذي لا يعقل   ثم استدللت على أن كون الله في السماء والعرش واحد بأن السماء إنما يراد بها العلو فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل   قل لي هل قال الله تعالى ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين أن الله تعالى في العلو لا في السفل 

وكل ما قلت من أول المقدمة إلى آخرها لو سلم لك لكان حاصلة أن الله تعالى وصف نفسه بأنه استوى على العرش وأن الله تعالى فوق العرش   وأما أن السماء المراد بها جهة العلو فما ظفرت كفاك بنقله   ثم قولك قد علم المسلون أن كرسيه تعالى وسع السموات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة   فليت شعري إذا كان حديث الأوعال
 يدلك على أن الله فوق العرش فكيف يجمع بينه وبين طلوع الملائكة إلى السماء التي فيها الله وكيف يكون مع ذلك في السماء حقيقة ولعلك تقول إن المراد بهما جهة العلو توفيقا فɄيت شعري أيمكن أن تقول بعد هذا التوفيق العاري عن التوقيف والتوفيق إن الله في السماء حقيقة وعلى السماء حقيقة وفي العرش حقيقة وعلى العرش حقيقة ثم حقيقة السماء هي هذه المشاهدة المحسوسة يطلق عليها هذا الاسم من لم يخطر بباله السمو وأما أصل الاشتقاق فذلك لا مزية لها فيه على السقف والسحاب فتبارك الله خالق العقول   ثم قولك بعد ذلك العرش من مخلوقات الله تعالى لا نسبة له إلا قدرة الله وعظمته   وقع إلينا إلا قدرة الله فإن كانت بألف لام ألف كما وقع إلينا فقد نفيت العرش وجعلت الجهة هي العظمة والقدرة وصار معنى كلامك جهة الله عظمته وقدرته   والآن قلت ما لا يفهم ولا قاله أحد وإن كان كلامك بألف لام ياء فقد صدقت وقلت الحق ومن قال خلاف ذلك ولعمري قد رممنا لك هذا المكان ولقناك إصلاحه   

ثم قلت كيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره أو يحويه   قلنا نعم ومن أي شيء بلاؤنا إلا ممن يدعي الحصر أو يوهمه  

 ثم قلت وقد قال الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أو ما علمت أن التمكن الاستقراري حاصل في الجذع فإن تمكن المصلوب في الجذع كتمكن الكائن في الظرف وكذلك الحكم في قوله تعالى قل سيروا في الأرض وهذا الذي ذكرناه هو الجواب عن حديث الأوعال 

19_وحديث قبض الروح

20_وحديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه

21_ وحديث أمية بن أبي الصلت وما قال من قوله   مجدوا الله فهو أهل لمجد ربنا في السماء أمسى كبيرا   فيقال للمدعي إن كنت ترويه في السماء فقط ولا تتبعها أمسى كبيرا فربما يوهم ما تدعيه لكن لا يبقى شعرا ولا قافية وإن كان قال ربنا في السماء أمسى كبيرا فقل مثل ما قال أمية وعند ذلك لا يدرى هل هو كما قلت أو قال إن الله كبير في السماء   فإن قلت وهو كبير في الأرض فلم خصت السماء   قلنا التخصيص بما أشرنا إليه من أن تعظيم أهل السموات أكثر من تعظيم أهل الأرض له فليس في الملائكة من ينحت حجرا ويعبده ولا فيهم دهري ولا معطل ولا مشبه وخطاب أمية لكفار العرب الذين اتخذوا هبل ومناة واللات والعزى وغير ذلك من الأنداد وقد علمت العرب أن أهل السماء أعلم منهم حتى كانوا يتمسكون بحديث الكاهل الذي كان يتلقف من الجني الذي يسترق الكلمة من الملك فيضيف إليها مائة كذبة فكيف اعتقادهم في الملائكة فلذلك احتج عليهم أمية بالملائكة هذا ليس ببعيد ولا خلافه قطعي

 22_ ثم قال من المعلوم بالضرورة أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله تعالى على العرش وأنه فوق السماء فنقول له هذا ليس بصحيح بالصريح بل ألقى إليهم أن الله استوى على العرش هذا الذي تواتر من تبليغ هذا النبي وما ذكره المدعي من هذا الإخبار فأخبار آحاد لا يصدق عليها جمع كثرة ولا حجة له فيها وذلك واضح لمن سمع كلام الرسول ونزله على استعمال العرب وإطلاقاتها ولم يدخل عليها غير لغتها  

 23_ثم قلت كما فطر الله جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته   هذا كلام من أوله إلى آخره معارض بالميل والترجيح معا  

عدم فهم الحشوية لمذهب السلف الصالح

 24_ثم قلت عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمعته لبلغت مائتين ألوفا   فنقول إن أردت بالسلف سلف المشبهة كما سيأتي في كلامك فربما قاربت وإن أردت سلف الأمة الصالحين فلا حرفا ولا شطر حرف وها نحن معك في مقام مقام ومضمار مضمار بحول الله وقوته   

25_ثم قلت ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين حرف واحد يخالف ذلك لا نص ولا ظاهر   قلنا ولا عنهم كما ادعيت أنت ولا نص ولا ظاهر وقد صدرت أولا أنك تقول ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم دارت الدائرة على أن المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مشايخ عقيدتك وعزلت العشرة وأهل بدر والحديبية عن السبق والتابعين عن المتابعة وتولي هؤلاء لا غير الله أعلم حيث يجعل رسالاته   ثم قولك لم يقل أحد منهم إنه ليس في غير السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل   قلنا لقد عممت الدعوى فذكرت ما لم تحط به علما وقد ذكرنا لك عن جعفر الصادق والجنيد والشبلي وجعفر بن نصير وأبي عثمان المغربي رضي الله عنهم ما فيه كفاية فإن طعنت في نقلنا أو في هذه السادة طعنا في نقلك وفيمن أسندت إليه من أهل عقيدتك خاصة فلم يوافقك على ما ادعيته غيرهم   ثم إنك أنت الذي قد قلت ما لم يقله الله ولا رسوله ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولا من التابعين ولا من مشايخ الأمة الذين لم يدركوا الأهواء فما نطق أحد منهم بحرف في أن الله تعالى في جهة العلو وقد قلت وصرحت وبحثت وفهمت بأن ما ورد من أنه في السماء وفوق السماء وفي العرش وفوق العرش المراد به جهة العلو فقل لنا من قال هذا هل قاله الله أو رسوله أو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أو التابعين لهم بإحسان فلم تهول علينا بالأمور المغمغمة وبالله المستعان  

26_ ثم استدل على جواز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها بما صح أنه في خطبة عرفات جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم   فيرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة   ومن أي دلالة يدل هذا على جواز الإشارة إليه هل صدر منه إلا أنه رفع أصبعه ثم نكتها إليهم هل في ذلك دلالة على أن رفعه كان يشير به إلى جهة الله تعالى ولكن هذا من عظيم ما رسخ في ذهن هذا المدعي من حديث الجهة حتى إنه لو سمع مسألة من عويص الفرائض والوصايا وأحكام الحيض لقال هذه دالة على الجهة  
27_ ثم أتى بالطامة الكبرى والداهية الدهياء وقال فإن كان الحق ما يقوله هؤلاء السابقون النافون من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا أو ظاهرا كيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وأفراخ الهنود يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مؤلف أو فاضل أن يعتقدها لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا على مجرد عقولهم وأن يدفعوا لمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهɅ وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا

محضا في أصول الدين فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله سبحانه وتعالى وما يستحق من الصفات نفيا ولا إثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه بها   ثم قال هما فريقان أكثرهم ما يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه ومنهم من يقول بل توقفوا فيه   وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه وإليه عند الشارع فارجعوا فإن الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أنني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو تسكتوا عنه مفوضين علمه إلي   هذا حقيقة الأمر على رأي المتكلمين  

الرد على الهذيان والتلبيس السابق

 هذا ما قاله وهو الموضع الذي صرع فيه وتخبطه الشيطان من المس فنقول ما تقول فيما ورد من ذكر العيون بصفة الجمع وذكر الجنب وذكر الساق الواحد وذكر الأيدي فإن أخذنا بظاهر هذا يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد عليه عيون كثيرة وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة وله ساق واحد فأي شخص يكون في الدنيا أبشع من هذا وإن تصرفت فيه هذا بجمع وتفريق بالتأويل فلم لا ذكره الله ورسوله وسلف الأمة   وقوله تعالى في الكتاب العزيز الله نور السموات والأرض فكل عاقل يعلم أن النور الذي على الحيطان والسقوف وفي الطرق والحشوش ليس هو الله تعالى ولا قالت المجوس بذلك فإن قلت بأنه هادي السموات والأرض ومنورها فلم لا قاله الله تعالى ولا رسوله ولا سلف الأمة   وورد قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وذلك يقتضي أن يكون الله داخل الزردمة فلم لا بينه الله ولا رسوله ولا سلف الأمة   وقال تعالى واسجد واقترب ومعلوم أن التقرب في الجهة ليس إلا بالمسافة فلم لا بينه الله تعالى ولا رسوله ولا سلف الأمة   وقال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وقال تعالى وجاء ربك وقال تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث   وقال حكاية عن ربه عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وما صح في الحديث أجد نفس الرحمن من قبل اليمن ومن قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض ومن قوله حكاية عن ربه سبحانه وتعالى أنا جليس من ذكرني   وكل هذه هل تأمن من المجسم أن يقول لك ظواهر هذه كثرة تفوت الحصر أضعاف أحاديث الجهة فإن كان الأمر كما يقول في نفي الجسمية مع أنه لم يأت في شيء من هذه ما يبن خلاف ظواهرها لا عن الله تعالى ولا عن رسوله ولا عن سلف الأمة فحينئذ يكيل لك المجسم بصاعك ويقول لك لو كان الأمر كما قلت لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم   وإن قلت إن العمومات قد بينت خلاف ظواهر هذه لم نجد منها نافيا للجسمية إلا وهو ناف للجهة   ثم ما يؤمنك من تناسخي يفهم من قوله في أي صورة ما شاء ركبك مذهبه من معطل يفهم من قوله تعالى مما تنبت الأرض مراده فحينئذ لا تجد مساغا لما تغص به من ذلك إلا الأدلة الخارجة عن هذه الألفاظ ثم صار حاصل كلامك أن مقالة الشافعية والحنفية والمالكية يلزمها أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم أفتراهم يكفرونك بذلك أم لا   ثم جعلت أن مقتضى كلام المتكلمين أن الله تعالى ورسوله وسلف الأمة تركوا العقيدة حتى بينها هؤلاء فقل لنا إن الله ورسوله وسلف الأمة بينوها ثم انقل عنهم أنهم قالوا كما تقول إن الله تعالى في جهة العلو لا في جهة السفل وإن الإشارة الحسية جائزة إليه فإذا لم تجد ذلك في كتاب الله تعالى ولا كلام رسوله ولا كلام أحد من العشرة ولا كلام أحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فعد على نفسك باللائمة وقل لقد ألزمت القوم بما لا يلزمهم ولو لزمهم لكان عليك اللوم   ثم قلت عن المتكلمين إنهم يقولون ما يكون على وفق قياس العقول فقولوه وإلا فانفوه   والقوم لم يقولوا ذلك بل قالوا صفة الكمال يجب ثبوتها لله وصفة النقص يجب نفيها عنه   كما قاله الإمام أحمد رضي الله عنه قالوا وما ورد من الله تعالى ومن رسوله فليعرض على لغة العرب التي أرسل الله تعالى محمدا بلغتها كما قال تعالى وما أرسلنا من رسوله إلا بلسان قومه فما فهمت العرب فافهمه ومن جاءك بما يخالفه فانبذ كلامه نبذ الحذاء المرقع واضرب بقوله حائط الحش   ثم نعقد فصلا إن شاء الله تعالى بعد إفساد ما نزع به في سبب ورود هذه الآيات على هذا الوجه فإنه إنما تلقف ما نزغ به في مخالفة الجماعة وأساء القول على الملة من حثالة الملاحدة الطاعنين في القرآن وسنبين إن شاء الله تعالى ضلالهم ويعلم إذ ذاك
من هو من فراخ الفلاسفة والهنود ثم لو استحيى الغافل لعرف مقدار علماء الأمة رحمهم الله تعالى ثم هل رأى من رد على الفلاسفة والهنود والروم والفرس غير هؤلاء الذين جعلهم فراخهم وهل اتكلوا في الرد على هذه الطوائف على قوم لا عقل لهم ولا بصيرة ولا إدراك ثم يذرونهم يستدلون على إثبات الله تعالى في الحجاج على منكره بالنقل وعلى منكري النبوة بالنقل حتى يصير مضغة للماضغ وضحكة للمستهزئ وشماتة للعدو وفرحا للحسود وفي قصة الحسن بن زياد اللؤلؤي عبرة للمعتبر   ثم أخذ بعد هذا في أن الأمور العامة إذا نفيت عنها إنما يكون دلالتها على سبيل الإلغاز   قلنا وكذلك المجسم يقول لك دلالة الأمور العامة على نفي الجسمية إلغاز   ثم قال بعد هذا يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما ما الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه فيقال له ما الذي دلت عليه حتى يقولوا إنه لا يعتقد هذا تشنيع بحت   ثم يقول لك المجسم يا سبحان الله لم لم يقل رسول الله ولا أحد من سلف الأمة إن الله تعالى ليس بجسم ولا قالوا لا تعتقدوا من الأحاديث الموهمة للجسمية ظواهرها

  ثم استدل بقوله في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال المدعي فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في آيات الاعتقاد فهو ضال وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم   فليعلم الناظر أنه ها هنا باهت وزخرف وتشبع بما لم يعطه فإنه قد ثبت أن طريق رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم الكف عن ذلك فما نحن الآمرون به وأنه هو ليس بساكت بل طريقه الكلام وأمر الدهماء بوصف الله تعالى بجهة العلو وتجويز الإشارة الحسية إليه فليت شعري من الموافق رسول الله وأصحابه ولكن صدق القائل رمتني بدائها وانسلت   ثم المجسم يقول له حذو النعل بالنعل ما قاله لنا ونقول له لم لا قال رسول الله الناجية من قال إن الله في جهة العلو وإن الإشارة الحسية إليه جائزة فإن قال هذه طريقة السلف وطريقة الصحابة قلنا من أين لك هذا ثم لا تأمن من كل مبتدع أن يدعي ذلك   ثم أفاد المدعي وأسند أن هذه المقالة مأخوذة من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين   قال فإن أول من حفظ عنه هذه المقالة الجعد بن درهم وأخذها عنه جهم ابن صفوان وأظهرا فنسبت مقالة الجهمية إليه قال والجعد أخذها عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد اليهودي الذي سحر النبي   قال وكان الجعد هذا فيما يقال من أهل حران   فيقال له أيها المدعي أن هذه المقالة مأخوذة من تلامذة اليهود قد خالفت الضرورة في ذلك فإنه ما يخفى على جميع الخواص وكثير من العوام أن اليهود مجسمة مشبهات فكيف يكون ضد التجسيم والتشبيه مأخوذا عنهم وأما المشركون فكانوا عباد أوثان وقد بينت الأئمة أن عبدة الأصنام تلامذة المشبهة وأن أصل عبادة الصنم التشبيه فكيف يكون نفيه مأخوذا عنهم وأما الصابئة فبلدهم معروف وإقليمهم مشهور وهل نحن منه أو خصومنا وأما كون الجعد ابن درهم من أهل حران فالنسبة صحيحة وترتيب هذا السند الذي ذكره سيسأله الله تعالى عنه والله من ورائه بالمرصاد وليت لو أتبعه أن سند دعواه وعقيدته أن فرعون ظن أن إله موسى في السماء   ثم أضاف المقالة إلى بشر المريسي وذكر أن هذه التأويلات هي التي أبطلتها الأئمة ورد بها على بشر وأن ما ذكره الأستاذ أبو بكر بن فورك والإمام فخر الدين الرازي قدس الله روحهما هو ما ذكره بشر وهذا بهرج لا يثبت على محك النظر القويم ولا معيار الفكر المستقيم فإنه من المحال أن تنكر الأئمة على بشر أن يقول ما تقوله العرب وهذان الإمامان ما قالا إلا ما قالته العرب وما الإنكار على بشر إلا فيما يخالف فيه لغة العرب وأن يقول عنها ما لم تقله

  28_ثم أخذ بعد ذلك في تصديق عزوته إلى المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وشرع في النقل عنهم فقال قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه  

 فنقول له أول ما بدأت به الأوزاعي وطبقته ومن بعدهم فأين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأما قول الأوزاعي فأنت قد خالفته ولم تقل به لأنك قلت إن الله ليس فوق عرشه لأنك قررت أن العرش والسماء ليس المراد بهما إلا جهة العلو وقلت المراد من فوق عرشه والسماء ذلك فقد خالفت قول الأوزاعي صريحا مع أنك لم تقل قط ما يفهم فإن قررت أن السماء في العرش كحلقة ملقاة في فلاة فكيف تكون هي هو ثم من أين لك صحة هذا النقل عن الأوزاعي   وبعد مسامحتك في كل ذلك ما قال الأوزاعي الله فوق العرش حقيقة فمن أين لك هذه الزيادة   

29_ونقل عن مالك بن أنس والثوري والليث والأوزاعي أنهم قالوا في أحاديث الصفات أمروها كما جاءت   فيقال له لم لا أمسكت على ما أمرت به الأئمة بل وصفت الله بجهة العلو ولم يرد بذلك خبر ولو بذلت قراب الأرض ذهبا على أن تسمعها من عالم رباني لم تفرح بذلك بل تصرفت ونقلت على ما خطر لك وما أمررت ولا أقررت ولا امتثلت ما نقلته عن الأئمة   وروى قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول   فليت شعري من قال إنه مجهول بل أنت زعمت أنه لمعنى عينته وأردت أن تعزوه إلى الإمامين ونحن لا نسمح لك بذلك

 30_ ثم نقل عن مالك أنه قال للسائل الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا   فأمر به فأخرج   فيقال له ليت شعري من امتثل منا قول مالك هل امتثلناه نحن حيث أمرنا بالإمساك وألجمنا العوام عن الخوض في ذلك أو الذي جعله دراسته يلقيه ويلفقه ويلقنه ويكتبه ويدرسه ويأمر العوام بالخوض فيه وهل أنكر على المستفتي في هذه المسألة بعينها وأخرجه كما فعل مالك رضي الله عنه فيها بعينها وعند ذلك يعلم أن ما نقله عن مالك حجة عليه لا له   

31_ثم نقل عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أنه قال وقد سئل عما جحدت به الجهمية أما بعد فقد فهمت فيما سألت فيما للسامعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدرته ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه   والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه فلا تكاد تراه صغيرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر بل ما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم   ثم نقل عنه الأحاديث الواردة في الصفات وذكر قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه قال فوالله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظرها منهم عندهم أن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف من نفسه فسماه على لسان رسول الله سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف   وبسط الماجشون كلامه في تقرير هذا   فنقول لهذا الحاكي نعم الحجة أتيت بها ولكن لنا ونعم السلاح حملت ولكن للعدى   أما كلام عبد العزيز رضي الله عنه وما ذكر من كبرياء الله وعظمته وأنها تحير العقول وتشده الفهوم فهذا قاله العلماء نظما ونثرا وأنت أزريت على سادات الأئمة وأعلام الأمة في ثاني صفحة نزغت بها حيث اعترفوا بالعجز والتقصير ونعيت عليهم ذلك وعددته عليهم ذنبا وأنت معذور وهم معذورون وجعلت قول عبد العزيز حجتك وقد ذكر في القبضة ما يقوله المتكلمون في كل موضع

وأمر عبد العزيز أن يصف الرب بما وصف به نفسه وأن يسكت عما وراء ذلك وذلك قولنا وفعلنا وعقدنا وأنت وصفته بجهة العلو وما وصف بها نفسه وجوزت الإشارة الحسية إليه وما ذكرها ونحن أمررنا الصفات كما جاءت وأنت جمعت بين العرش والسماء بجهة العلو وقلت في السماء حقيقة وفي العرش حقيقة فسبحان واهب العقول ولكن كان ذلك في الكتاب مسطورا   32_ثم ذكر عن محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على وصف الرب ما جاء في القرآن وأحاديث الصفات   فنقول له نحن لا نترك من هذا حرفا وأنت قلت أصف الرب تعالى بجهة العلو وأجوز الإشارة الحسية إليه فأين هذا في القرآن وأخبار الثقات ما أفدتنا في الفتيا من ذلك شيئا   

33_ونقل عن أبي عبيد الله القاسم بن سلام رضي الله عنه أنه قال إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وأنه قال ما أدركنا أحدا يفسرها   فنقول له الحمد لله حصل المقصود ليت شعري من فسر السماء والعرش وقال معناهما جهة العلو ومن ترك تفسيرهما وأمرهما كما جاءا   

34_ثم نقل عن ابن المبارك رضي الله عنه أنه قال يعرف ربنا بأنه فوق سمائه على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض   فنقول له قد نص عبد الله أنه فوق سمائه على عرشه فهل قال عبد الله إن السماء والعرش واحد وهي جهة العلو

 35_ ونقل عن حماد بن زيد أنه قال هؤلاء الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء   فنقول له أيضا أنت قلت بمقالتهم فإنك صرحت بأن السماء ليس هي ذاتها بل المعنى الذي اشتقت منه وهو السمو وفسرته بجهة العلو فالأولى لك أن تنعى على نفسك ما نعاه حماد على الجهمية   

36_ونقل عن ابن خزيمة أن من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى به أهل القبلة وأهل الذمة   فيقال له الجواب عن مثل هذا قد تقدم على أن ابن خزيمة قد علم الخاص والعام حديثه في العقائد والكتاب الذي صنفه في التشبيه وسماه بالتوحيد ورد الأئمة عليه أكثر من أن يذكر وقولهم فيه ما قاله هو في غيره معروف 
  ونقل عن عباد الواسطي وعبد الرحمن بن مهدي وعاصم بن علي بن عاصم نحوا مما نقله عن حماد وقد بيناه  

37_ ثم ذكر بعد ذلك ما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات   فنقول ليس في هذا الحديث أن زينب قالت إن الله فوق سبع سموات بل إن تزويج الله إياها كان من فوق سبع سموات  ثم إن ابن عبد البر ما تأول هذا الكلام ولا قال كمقالة المدعي إن المراد بالعرش والسماء جهة العلو   ثم 38_نقل عن البيهقي رحمه الله ما لا تعلق له بالمسألة وأعاد كلام من سبق ذكره   

39_ثم ذكر بعد ذلك شيخنا أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأنه يقول الرحمن على العرش استوى ولا نتقدم بين يدي الله تعالى في القول بل نقول استوى بلا كيف   وهذا الذي نقله عن شيخنا هو نحلتنا وعقيدتنا لكن نقله لكلامه ما أراه إلا قصد الإيهام أن الشيخ يقول بالجهة فإن كان كذلك فلقد بالغ في البهت   وكلام الشيخ في هذا أنه قال كان ولا مكان فخلق العرش والكرسي فلم يحتج إلى مكان وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه   وكلامه وكلام أصحابه رحمهم الله يصعب حصره في إبطالها   

40_ثم حكى ذلك عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين   ثم تمسك برفع الأيدي إلى السماء وذلك إنما كان لأجل أن السماء منزل البركات والخيرات فإن الأنوار إنما تنزل منها والأمطار وإذا ألف الإنسان حصول الخيرات من جانب مال طبعه إليه فهذا المعنى الذي أوجب رفع الأيدي إلى السماء وقال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون  

 ثم إن اكتفى بمثل هذه الدلالة في مطالب أصول العقائد فما يؤمنه من مدع يقول الله تعال في الكعبة لأن كل مصل يوجه وجهه إليها ويقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض   أو يقول الله في الأرض فإن الله تعالى قال كلا لا تطعه واسجد واقترب والاقتراب بالسجود في المسافة إنما هو في الأرض   وقال النبي أقرب ما يكون العبد في سجوده   

41_ثم ذكر بعد ذلك ما أجبنا عنه من حديث الأوعال   

42_وذكر بعد ذلك ما لا تعلق له بالمسئلة وأخذ يقول إنه حكى عن السلف مثل مذهبه وإلى الآن ما حكى مذهبه عن أحد لا من سلف ولا من خلف غير عبد القادر الجيلي وفي كلام ابن عبد البر بعضه وأما العشرة وباقي الصحابة رضي الله عنهم فما نبس عنهم بحرف   

43_ثم أخذ بعد ذلك في مواعظ وأدعية لا تعلق لها بهذا   ثم أخذ في سب أهل الكلام ورجمهم وما ضر القمر من نبحه   وقد تبين بما ذكرناه أن هذا الحبر الحجة يرجم فتياه أنه يقول ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولم ينقل مقالته عن أحد من الصحابة   وإذا قد أتينا على إفساد كلامه وإيضاح إيهامه وإزالة إبهامه ونقض إبرامه وتنكيس أعلامه فلنأخذ بعد هذا فيما يتعلق بغرضنا وإيضاح نحلتنا فنقول وبالله التوفيق  

النهج الصحيح في معاملة آيات وأخبار الصفات

 على سامع هذه الآيات والأخبار المتعلقة بالصفات ما قدمناه من الوظائف وهي التقديس والإيمان والتصديق والاعتراف بالعجز والسكوت والإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة وكف الباطن عن التفكر في ذلك واعتقاده أن ما خفي عنه لم يخف عن رسول الله ولا عن الصديق ولا عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم  

 ولنأخذ الآن في إبراز اللطائف من خفيات هذه الوظائف فأقول وبالله المستعان 

  أما التقديس فهو أن يعتقد في كل آية أو خبر معنى يليق بجلال الله تعالى مثال ذلك إذا سمع قوله إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وكان النزول يطلق على ما يفتقر إلى جسم عال وجسم سافل وجسم منتقل من العالي إلى السافل والزوال انتقال جسم من علو إلى سفل ويطلق على معنى آخر لا يفتقر إلى انتقال ولا حركة جسم كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج مع أن النعم لم تنزل من السماء بل هي مخلوقة في الأرحام قطعا فالنزول له معنى غير حركة الجسم لا محالة   وفهم ذلك من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه دخلت مصر فلم يفهموا كلامي فنزلت ثم نزلت ثم نزلت   ولم يرد حينئذ الانتقال من علو إلى سفل   فليتحقق السامع أن النزول ليس بالمعنى الأول في حق الله تعالى فإن الجسم على الله محال   وإن كان لا يفهم من النزول الانتقال فيقال له من عجز عن فهم نزول البعير فهو عن فهم نزول الله عز وجل أعجز   فاعلم أن لهذا معنى يليق بجلاله   وفي كلام عبد العزيز الماجشون السابق إلى هذا مرامز   وكذلك لفظة فوق الواردة في القرآن والخبر فليعلم أن فوق تارة تكون للجسمية وتارة للمرتبة كما سبق فليعلم أن الجسمية على الله محال   وبعد ذلك إن له معنى يليق بجلاله تعالى

وأما الإيمان والتصديق به فهو أن يعلم أن رسول الله صادق في وصف الله تعالى بذلك وما قاله حق لا ريب فيه بالمعنى الذي أراده والوجه الذي قاله وإن كان لا يقف على حقيقته ولا يتخبطه الشيطان فيقول كيف أصدق بأمر جملي لا أعرف عينه بل يخزي الشيطان ويقول كما إذا أخبرني صادق أن حيوانا في دار فقد أدركت وجوده وإن لم أعرف عينه فكذلك هاهنا   ثم ليعلم أن سيد الرسل قد قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقال سيد الصديقين رضي الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك  

 وأما الاعتراف بالعجز فواجب على كل من لا يقف على حقيقة هذه المعاني الإقرار بالعجز فإن ادعى المعرفة فقد كلف وكل عارف وإن عرف فما خفي عليه أكثر   

وأما السكوت فواجب على العوام لأنه بالسؤال يتعرض لما لا يطيقه فهو إن سأل جاهلا زاده جهلا وإن سأل عالما لم يمكن العالم إفهامه كما لا يمكن البالغ تعليم الطفل لذة الجماع وكذلك تعليمه مصلحة البيت وتدبيره بل يفهمه مصلحته في خروجه إلى المكتب   فالعامي إذا سأل عن مثل هذا يزجر ويردع ويقال له ليس هذا بعشك فادرجي   وقد أمر مالك بإخراج من سأله فقال ما أراك إلا رجل سوء وعلاه الرحضاء وكذلك فعل عمر رضي الله عنه بكل من سأل عن الآيات المتشابهة وقال

 إنما هلك من كان قبلكم بكثرة السؤال   وورد الأمر بالإمساك عن القدر فكيف عن الصفات   وأما الإمساك عن التصرف في هذه الأخبار والآيات فهو أن يقولها كما قالها الله تعالى ورسوله ولا يتصرف فيها بتفسير ولا تأويل ولا تصريف ولا تفريق ولا جمع   فأما التفسير فلا يبدل لفظ لغة بأخرى فإنه قد لا يكون قائما مقامه فربما كانت الكلمة تستعار في لغة دون لغة وربما كانت مشتركة في لغة دون لغة وحينئذ يعظم الخطب بترك الاستعارة وباعتقاد أن أحد المعنيين هو المراد بالمشترك   وأما التأويل فهو أن يصرف الظاهر ويتعلق بالمرجوح فإن كان عاميا فقد خاض بحرا لا ساحل له وهو غير سابح وإن كان عالما لم يجز له ذلك إلا بشرائط التأويل ولا يدخل مع العامي فيه لعجز العامي عن فهمه   وأما كف باطنه فلئلا يتوغل في شيء يكون كفرا ولا يتمكن من صرفه عن نفسه ولا يمكن غيره ذلك  

 وأما اعتقاده أن النبي يعلم ذلك فليعلمه ولا يقس نفسه به ولا بأصحابه ولا بأكابر العلماء فالقلوب معادن وجواهر   

تنزيه الله تعالى عن الجهة وبيان ضلال الحشوية في هذا الباب

ثم الكلام بعد هذا في فصلين أحدهما في تنزيه الله تعالى عن الجهة فنقول :

الفصل الأول : 

أن القوم إن بحثوا بالأخبار والآثار فقد عرفت ما فيها وأنهم ما ظفروا بصحابي ولا تابعي يقول بمقالتهم على أن الحق في نفس الأمر أن الرجال تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال وقد روى أبو داود في سننه عن معاذ رضي الله عنه أنه قال اقبلوا الحق من كل ما جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق قال إن على الحق نورا   ولقد صدق رضي الله عنه   ولو تطوقت قلادة التقليد لم نأمن أن كافرا يأتينا بمن هو معظم في ملته ويقول اعرفوا الحق بهذا   وإذا قد علمت أن القوم لا مستروح لهم في النقل فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب إلا أولى العقول والألباب والبصائر والقرآن طافح بذلك والعقل هو المعرف بوجود الله تعالى ووحدته ومبرهن رسالة أنبيائه إذ لا سبيل إلى معرفة إثبات ذلك بالنقل والشرع قد عدل العقل وقبل شهادته واستدل به في مواضع من كتابه كالاستدلال بالإنشاء على الإعادة وقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ولقد هدم الله تعالى بهذه الآية مباحث الفلاسفة في إنكار المعاد الجسماني   واستدل به على التوحيد فقال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا   وقال تعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض   وقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض   وقال تعالى انظروا ماذا في السموات والأرض  وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا   وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم   فيا خيبة من رد شاهدا قبله الله وأسقط دليلا نصبه الله   فهم يلغون مثل هذا ويرجعون إلى أقوال مشايخهم الذين لو سئل أحدهم عن دينه لم يكن له قوة على إثباته وإذا ركض عليه في ميدان التحقيق جاء سكيتا وقال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته   وفي صحيح البخاري في حديث الكسوف ما يعرف به حديث هؤلاء في قبورهم   وبعد ذلك يقول العقل الذي هو مناط التكليف وحاسب الله تعالى الناس به وقبل شهادته ونصبه وأثبت به أصول دينه وقد شهد بخبث هذا المذهب وفساد هذه العقيدة وإنها آلت إلى وصفه تعالى بالنقائص تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا   وقد نبهت مشايخ الطريق على ما شهد به العقل ونطق به القرآن بأسلوب فهمته الخاصة ولم تنفر منه العامة   وبيان ذلك بوجوه   البرهان الأول   وهو المقتبس من ذي الحسب الزكي والنسب العلي سيد العلماء ووارث خير الأنبياء جعفر الصادق رضي الله عنه قال لو كان الله في شيء لكان محصورا  وتقرير هذه الدلالة أنه لو كان في جهة لكان مشارا إليه بحسب الحس وهم يعلمون ذلك ويحوزون الإشارة الحسية إليه   وإذا كان في جهة مشارا إليه لزم تناهيه وذلك لأنه إذا كان في هذه الجهة دون غيرها فقد حصل فيها دون غيرها ولا معنى لتناهيه إلا ذلك وكل متناه محدث لأن تخصيصه بهذا المقدار دون سائر المقادير لا بد له من مخصص   فقد ظهر بهذا البرهان الذي يبده العقول أن القول بالجهة يوجب كون الخالق مخلوقا والرب مربوبا وأن ذاته متصرف فيها وتقبل الزيادة والنقصان تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا  

 البرهان الثاني   المستفاد من كلام الشبلي رضي الله عنه شيخ الطريق وعلم التحقيق في قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى   وتقريره أن الجهة التي يختص الله تعالى بها على قولهم تعالى الله عنها وسموها العرش إما أن تكون معدومة أو موجودة والقسم الأول محال بالاتفاق   وأيضا فإنها تقبل الإشارة الحسية والإشارة الحسية إلى العدم محال فهي موجودة وإذا كانت موجودة فإن كانت قديمة مع الله فقد وجد لنا قديم غير الله وغير صفاته فحينئذ لا يدرى أيهما الأولة   وهذا خبث هذه العقيدة   وإن كانت حادثة فقد حدث التحيز بالله تعالى فيلزم أن يكون الله قابلا لصفات نفسية حادثة تعالى الله عن ذلك

  البرهان الثالث   المستفاد من لسان الطريقة وعلم الحقيقة وطبيب القلوب والدليل على المحبوب أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه قال متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير هيهات هيهات هذا ظن عجيب   وتقرير هذا البرهان أنه لو كان في جهة فإما أن يكون أكبر أو مساويا أو أصغر والحصر ضروري   فإن كان أكبر كان القدر المساوي منه للجهة مغايرا للقدر الفاضل منه فيكون مركبا من الأجزاء والأبعاض وذلك محال لأن كل مركب فهو مفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره وكل مركب مفتقر إلى الغير وكل مفتقر إلى الغير لا يكون إلها   وإن كان مساويا للجهة في المقدار والجهة منقسمة لإمكان الإشارة الحسية إلى أبعاضها فالمساوي لها في المقدار منقسم   وإن كان أصغر منها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإن كان مساويا لجوهر فرد فقد رضوا لأنفسهم بأن إلههم قدر جوهر فرد   وهذا لا يقوله عاقل وإن كان مذهبهم لا يقوله عاقل لكن هذا في بادئ الرأي يضحك منه جهلة الزنج   وإن كان أكبر منه انقسم فانظروا إلى هذه النحلة وما قد لزمها تعالى الله عنها   البرهان الرابع   المستفاد من جعفر بن نصير رحمه الله وهو أنه سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال استوى بعلمه بكل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء

  وتقرير هذا البرهان أن نسبة الجهات إليه على التسوية فيمتنع أن يكون في الجهة   وبيان أن نسبتها إليه على التسوية أنه قد ثبت أن الجهة أمر وجودي فهي إن كانت قديمة مع الله لزم وجوده قديمين متميزين بذاتيهما لأنهما إن لم يتميزا بذاتيهما فالجهة هي الله تعالى والله هو الجهة تعالى الله عن ذلك   وإن لم تكن قديمة فاختصاصه بها إما أن يكون لأن ذاته اقتضت ذلك فيلزم كون الذات فاعلة في الصفات النفسية أو غير ذاتية فنسبة الجهات إلى ذاته على التسوية فمرجح جهة على جهة أو غير ذاتية فنسبة الجهات إلى ذاته على التسوية فمرجح جهة على جهة أمر خارج عن ذاته فلزم افتقاره في اختصاصه بالجهة إلى غيره والاختصاص بالجهة هو عين التحيز والتحيز صفة قائمة بذات المتحيز فلزم افتقاره في صفة ذاته إلى غيره وهو على الله تعالى محال   ثم اعلم أن هذه البراهين التي سردناها وتلقيناها من مشايخ الطريق فإنما استنبطوها من الكتاب العزيز ولكن ليس كل ما في الكتاب العزيز يعرفه كل أحد فكل يغترف بقدر إنائه وما نقصت قطرة من مائه   ولقد كان السلف يستنبطون ما يقع من الحروب والغلبة من الكتاب العزيز ولقد استنبط ابن برجان رحمه الله من الكتاب العزيز فتح القدس على يد صلاح الدين في سنته واستنبط بعض المتأخرين من سورة الروم إشارة إلى حدوث ما كان بعد سنة ثلاث وسبعين وستمائة ولقد استنبط كعب الأحبار رضي الله عنه من التوراة أن عبد الله بن قلابة يدخل إرم ذات العماد ولا يدخلها غيره وكان يستنبط منها ما يجري من الصحابة رضي الله عنهم وما يلاقيه أجناد الشام وذلك مشهور

  والله تعالى أنزل في كتابه ما يفهم أحد الخلق منه الكثير ولا يفهم الآخر من ذلك شيئا ولقد تختلف المراتب في استنباط الأحكام من كلام الفقهاء والمعاني من قصائد الشعراء   فأما ما ورد في الكتاب العزيز مما ينفي الجهة فتعرفه الخاصة ولا تشمئز منه العامة فمن ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء ولو حصرته جهة لكان مثلا للمحصور في ذلك البعض   وكذلك قوله تعالى هل تعلم له سميا قال ابن عباس رضي الله عنه هل تعلم له مثلا ويفهم ذلك من القيوم وبناء المبالغة في أنه قائم بنفسه وما سواه قائم به فلو قام بالجهة لقام به غيره   ويفهم من قوله تعالى المصور لأنه لو كان في جهة لتصور فإما أن يصور نفسه أو يصوره غيره وكلاهما محال   ويفهم من قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ولو كان على العرش حقيقة لكان محمولا   ويفهم من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه والعرش شيء يهلك فلو كان سبحانه وتعالى لا في جهة ثم صار في جهة ثم صار لا في جهة لوجد التغير وهو على الله محال

  والمدعي لما علم أن القرآن طافح بهذه الأشياء وبهذا الإشارات قال هذه الأشياء دلالتها كالإلغاز   أو ما علم المغرور أن أسرار العقائد التي لا تحملها عقول العوام لا تأتي إلا كذلك وأين في القرآن ما ينفي الجسمية إلا على سبيل الإلغاز وهل تفتخر الأذهان إلا في استنباط الخفيات كاستنباط الشافعي رضي الله عنه الإجماع من قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وكاستنباط القياس من قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وكما استنبط الشافعي خيار المجلس من نهيه عن البيع على بيع أخيه   وزبدة المسألة أن العقائد لم يكلف النبي الجمهور منها إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله كما أجاب مالك الشافعي رضي الله عنهما ووكل الباقي إلى الله وما سمع منه ولا عن أصحابه فيها شيء إلا كلمات معدودات فهذا الذي يخفى مثله ويلغز في إفادته  

الفصل الثاني :

   في إبطال ما موه به المدعي من أن القرآن والخبر اشتملا على ما يوهم ظاهره ما يتنزه الله تعالى عنه على قول المتكلمين فنقول  

 قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية   دلت هذه الآية على أن من القرآن محكما ومنه متشابها والمتشابه قد أمر العبد برد تأويله إلى الله وإلى الراسخين في العلم فنقول بعد ذلك إنما لم تأت النبوة بالنص ظاهرا على المتشابهة لأن جل مقصود النبوة هداية عموم الناس فلما كان الأكثر محكما وألجمت العامة عن الخوض في المتشابه حصل المقصود لولا أن يقيض الله تعالى لهم شيطانا يستهويهم ويهلكهم ولو أظهر المتشابه لضعفت عقول العالم عن إدراكه   

ثم من فوائد المتشابه رفعة مراتب العلماء بعضهم على بعض كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وتحصيل زيادة الأجور بالسعي في تفهمها وتفهيمها وتعلمها وتعليهما   وأيضا لو كان واضحا جليا مفهوما بذاته لما تعلم الناس سائر العلوم بل هجرت بالكلية ووضح الكتاب بذاته ولما احتيج إلى علم من العلوم المعينة على فهم كلامه تعالى ثم خوطب في المتشابه بما هو عظيم بالنسبة إليهم وإن كان الأمر أعظم منه كما نبه عليه عبد العزيز الماجشون في القبضة وكما قال تعالى في نعيم أهل الجنة في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب الآية   فهذا عظيم عندهم وإن كان في الجنة ما هو أعظم منه كما قال حكاية على الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر   نسأل الله العظيم أن يجعل فيها قرارنا وأن ينور بصيرتنا وأبصارنا وأن يجعل ذلك لوجهه الكريم بمنه وكرمه   ونحن ننتظر ما يرد من تمويهه وفساده لنبين مدارج زيغه وعناده ونجاهد في الله حق جهاده والحمد لله رب العالمين

�  ترجمة الشيخ شهاب الدين ابن جهبل 


قال السبكي في ترجمته : أحمد بن يحيى بن إسماعيل الشيخ شهاب الدين ابن   جهبل   الكلابي الحلبي الأصل   سمع من أبي الفرج عبد الرحمن بن الزين المقدسي وأبي الحسن بن البخاري وعمر بن عبد المنعم بن القواس وأحمد بن هبة الله بن عساكر وغيرهم   ودرس وأفتى وشغل بالعلم مدة بالقدس ودمشق وولي تدريس البادرائية بدمشق وحدث وسمع منه الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي   مات سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ووقفت له على تصنيف صنفه في نفي الجهة ردا على ابن تيمية لا بأس به وهو هذا   


�  راجع مقالات الكوثري في رد الحديث


� تناقض ابن تيمية في التفريق بين ظاهر المعية والقرب وبين ظاهر الإستواء واضح تماماًلمن تدبر كلامه فيهما وما أحسن حال علماء أهل السنة لما عاملواكليهما بنفس القانون قانون التنزيه الذي لا يفقهه إلا العلماء حاشا الحشوية والمشبهة والمجسمة ومن خاض خوضهم في ذات الله عز وجل بطريقة قياس الغائب على الشاهد ونسوا أن الغائب سبحانه ليس كمثله شيء بل تجرأبعضهم بقوله أن ليس كمثله شيء متشابه أنظر أعلام الموقعين لإبن القيم ج 3 ص 


�  للمحاذير التي سيقع فيها من صرح بهذا القول ومنها


�  علمنا حال حديث الأوعال قبل ولو ضعفه الناقد لاستراح من دندنة بن تيمية حوله 


�  ............


�  .............


�  انقل كلام الرازي وعليوي على ابن خزيمة





